دور الثمف 


اسمحوا لی أن أذکر بانه سبق لی أن قدمت - فى إطار اخر - افتراحات وأاضحة 

- وظيفة بيداغوجيةء تقنية؛ إذ يمرس غيره على قضايا الفكر والفن» بحيث يعطى 
المثال بنفسه. 
لا ادارته. 

- وظيفة أخلاقية: فسواء أكان مناصرا للعقل المطلق أو للحكمة فى خدمة الإنسان. 
أو كان مناصرًا لقضية أو لمثل أعلى» فهو مطّالب بأن يتكيف باستمرار مم المبادئ والقيم 
التى يدافع عنهاء ويالتالى فهو مرغم على سلوك موجه لذاته. لكن استبطان قانون الفكر 
سيصبح المتقف عتصرا فعالا فى المجتمم المدتى. 

فالمراس والتكيف وإرغام النفس هى مهام المثقف» مهامه فى المدينة» حتى ولو كان 
متحاور أ لأعصرة. 
حاسما؛ أى تقسيما جديدا للعالم إلى مناطق نقوذ» حسب تكتل جهوى لمجموعات كبيرة 
حيث تشكل «الليبيرالية الديموقراطية» راس رمح الإيديولوجية السائدة. باعتبارها أسمى 


قيمة لإانسانية العالمية, و«للنظام العالمى الجديد». قمن جهة تشكل هذه القيمة نموذجا 
مرجعيا لحقوق الإنسان وللمجتمم المدنى» ومن جهة أخرى » تبريرا لكل بنية تقنية (صناعية 
وعسكرية واقتصادية وثقافية وإعلامية). 

هذاء بسرعة تقنية وعلمية تحدث ظاهرة جديدة لا يمكننا تخمين كافة عواقبها الآن. 
الا وهى "لا تموقم"" الثقافات التى تَقلب المعالم » والتى يرجع إليها هذا المجتمع أو ذاك. 
ومن بين هذه المعالم يوجد ما يسمى بالتراتث فى جميع أشكاله: المكتوية والشفوية 
والصوتية والحركية والبصرية. كل هذه الآثار تشكل ذاكرة ثقافةء أو حضارة نقلت إلينا 
وهى من بين أنفس ممتلكاتنا. بيد أن هذا التراتث يخضم لقانون تصنيمع الذاكرة وسوقها. 

وقبل أن أتحدث عن هذه النقطة»ء أود أن أقدم نفسى من جديد : 

وإذا تقدمت إليكم من جدید على أننى باحث مغربى» فإنى أفترض إما أن تنحصر 
إنسانيتى فى مغربيتى (التى تصبح بالنسبة لى علامة هوية)» وإما أن تعتبر مغربيتى 
كمفهوم وكتعبير عن العالميةء الشیء الذى يجعلنى قريبا من أى إنسان» حياً أو ميتاًء فى 
كل زمان ومكان؛ وإِمًا أن أحمل مغربيتى بصفتها تصورا دقيقا نسبياء أو صورة لا هو 
مفروض أن أكونه كأحد أعضاء المجموعة التى أنتمى البها, 

لنتابم» وإذا تقدمت إليكم أولا بكونى مسلماء يمكن أن يكون ذلك بصفتى وحدة دينية 
أو وارتًا لرسالة عالمية. آنذاك سيتأرجح تحليل هويتى الدينية بين اتجاه و آخر. لو كنا 
نتوفر على وقت كاف لتابعت هذا الحديث فى شكل حوار من صميم الديموقراطية ومعرفة 
الآخر. ذلك أنه يجب» فى الحوارء أن نبتدئ بالإقرار أن محاورنا مصيب شيئًا ما فيما بعر 
عنه. وهكذاء فإن العقل يغتنى ويغنى المتحاورين ؛ إذ يوجد بينهم مجال للحوار والمعرفة 
وممارسة الفكر والتسامح» التسامح مم النفس ومع الآخر» فى حدود القانون 
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والأخلاق يتعدى مسالة "لا تموقم" الثقافات ؛ إذ المكان ليس إحالة على بلد معين › 


إن اللا تموقع" الذى أحدثته التقنيات والنظام الجديد للسوق وعولتهما المزعومة لا 
يمكن أن يدرك من قبل أولئك الذين يعارضون بين الحضارة والتقنيةء لقد فهم العرب 
القدامى ذلك بما فيه المجال الفنى ؛ إذ كانوا بقولون مثلا: بأن الشعر صناعة» والموسيقيى 
صناعة. 

ومواكبة للحضارة الصناعية وضعت التقنية نسقا كونيا المعلومات» فى حين أن 
الثورة الرقمية تعيش مسلسل ابتكارات تقنية ١#‏ تحصى» إنها تؤثر فى سياساتنا 
واقتصادیاتنا وثقافاتنا وعاداتنا » بل حتى فى حساسيتنا وجسدناء إذ يتعين على المثقف 
أن يسجل هذا المسلسل, ذلك أن المعرفة فى ميدان العلوم الإنسانية مثلاء تغير وسيطات 
تحليلها. فهى تتجه بقوة متزايدة» نحو عالم جديد» هو عالم التقنُعلمية. فقد حل محل 
الحوار القديم القائم بين الفلسفة والعلوم الإنسانية حتما حوار آخر. حوار آصبحت قبه 
التقنعلمية تفرضء» بسرعة اختراعاتها وسيطرتها (من المعلوميات إلى الجراحة الوراثية 
مرورا بجمیع لمعارف العلمة الجديدة). لقد أصبح مفهوم العلوم الإنسانية يتغير اليوم. 

هناك اشتكى باحث مؤخرا من قلة المراسلات بالجامعة المغريية. ولكن التطور 
المتوازى للإنسان والآلةء يضعنا أمام أشكال وأنماط أخرى للاتصال اللا مادى. لقد 
أشرت فى مذكرتى التقديمية إلى أن المفكر يواجه اليوم التطور السريع للمعرفة وللمهارة 
التقنية وللعولة. هذا التطور الذى يحدث منافسة بين الثقافات وحوار! يينها على 
أساس معطيات جديدة فى حالة إسهامنا قى ذلك الحوار. 


المستوى الوطتى أو الدولى لوسيطات جدبدة؟ ماهى؟ مامعنى مجموعة المقفين الدولية 
اليوم؟ فى عالم تخضم فيه الثقافة أكثر فأكثر لاقتصاد ضاغط فى الانتاح والتدبير 
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والتوزيع ماهى البلدان القادرة اليوم على نقل ثقافتها وييعها على الصعيد الدولي؟ 
خصوصا وأن التراث الحضارى متعدد المراكز من جهةء ومن جهة أخرى يشكل وجيهة 
مع تصنيم الذاكرة الذى يندرج ضمنه تراث الشعوب الوارثة له. 

هكذاء» يجد المثقف نفسه أمام معلومات غير محدودة» بسبب ذلك التصنيم للذاكرة, 
وللمعلومات نفسها قدرة كبيرة على إنتاج الثقافات الحاليةء وهكذا توجه المعلومات التفكير 
وتؤثر فى الرأى العام وتندرج ضمن ما يمكن أن نصطلح على تسميته 'بسياسة الذاكرة. 

لنأخذ متلا طفلا ينتمى إلى بلد ما وينجذب يومياء ولو لساعة واحدة إلى الرسوح 
امتحركة الأمريكيةء دون أن يشعر بتحول فى خياله. فقد قيل لى فى شهر نوقمبر الماضىء 
وأنا بأطلانطا فى استديوهات «سن.ن» أثناء زيارة استطلاعيةء إن هذه القناة والقنوات 
التابعة لها تصل إلى ۲۲١‏ مليون بيت عبر العالم وذلك يدل على مدى أهمية تحديد الهوية 
التقاقىة والرمزبة للمشاهدين من خلال هذه العمليات التجارىة الضخمة للصورة. 

كما يدل على أن مفاهيم الوراثة والنقل التى تعزز الهوية الثقافية تمر عبر طرق 
أخرى» فإذا كانت الصورة تنتج حياة حلم الترفيه عن الفكر وعن الجسدء فيجب أن نتساءل 
من خلال حياة الحلم هاته» كيف ينتصب توزيع جديد للعالم» أآى قوى حديثة سياسية 
واقتصادية وإعلامية؟ كما يجب تحديد ما يتهدد التنوع الحشقى للحضارات ولتراثها الذى 
يوجد كوجيهة بين المعلومات ووسائل الإعلام والسياحة وقنواتها الدولية . 


كان الدور التقليدى لعابر الحدود بين الثقافات يكمن وما يزال فى الترجمةء فالمترجم 
هو رجل الحوأر بين الحضارات من خلال اللغة. والترجمة مهمة حتمية لتحيين المعرقة 
والتعرف على الآخر. وهكذا يجب أن تترجم المؤلفات القديمة والحديثة للبشرية التى تطيع 
عصرنا ولو للاطلاع على ما تنتجه مجموعة المنقفين الدولية. 


أعتقد أن الترجمة أى معرفة حضارات أخرى تقى البشرية من هيمنة "الفكر الوحدد 
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انها تعدد الحوار بين الحضارات و نضال سياسى على واجهات مختلفة» وحين نعلم أن 
الكتاب الذى ينتجه مثقفون عرب لا يستطيع آن يتجاون الحدود العربية فمن حقنا أن نقلق 
على عدم انتشار الحضارة العربية فى العالم. وعلى مكانة مثقفينا فى المجموعة الثقافية 
والعلمة الدوليةء بتعين إذن احتلال هذه المكانة وهى غير شاغرة. 

فا مثقفون المهاجرون العرب يشكلون حيزا بين الثقافة والعولةء ويحظون بنفس أهمية 
الملترجمين» وذلك يعنى أن العريى هو الذى يدعى أنه كذلك حيثما وجد. وقد أصبح هذا 
المثقف أجنببا احترافيا قادرا على إدراك الظاهرة الدولية لللاتموقم. إن تجرية المنفى 
ليست فقط حالة تمزق وحنين يل هى كذلك درس مفيد الحياة وللفكر. إن التداخل الثقافى 
يعلمه يوميا ممارسة التشابه والاختلاف بين البشر والثقافات والمجتمعات. فهو كمواطن 
عالمى يشعر بمسالة التسامح وعدمه. إن الإسهام العلمى والتقافى لهؤلاء العرب ملك 
نفيس للجميم» بما فى ذلك الحضارة العربية. فحيث ما جلت عبر العالم إلا ووجدت علماء 
وفنانين ومثققين عربا رفيعى المستوى» هم بكيفية ما سفراء حضارتهم الخاصة. 

لنعد الى المثقف العربی الذی یعیش فی بلده. لقد تحدثت إلى حد الآن وکانی لم آميز 
بين المثقف والمفكرء فال مفكر مختص فى ميدان معين إذ نرجم إليه باعتباره خبيرا أو 
مسؤولا عن الدراسات غير أنه حين بتوجه إلى الرأى العام الوطنى أو الدولىء فإنه 
بلعب دورا ثانيا هو دور المثقف فى المجتمم 

اننا نعرف أن الرأى العام الدولى يتأثر أكثر فأكثر بتقنيات الاتصال وپوسائل 
الاعلام. ودون أن ينمحى فالمثقف ال ملتزم من أمثال طه حسين وجون بول سارتر بعوض 
بظهور شخوص آخرين من مثقفين صحافيين أو إعلاميين أو خبراء أو مدبرين أو صانعى 
الرأى العا وثقافة الفرجة. هناك اذن تحول فى دور المثقف وليس انمحاء. ومن اللح أن 
نحدد مهمته إزاء الرأى العام الدولىء وبالتالى إزاء حوار الثقافات فى هذا المعطى الجديد. 

إنه يحتاج فى نظرى إلى استراتيجية مزدوجةء فمن جهة يتعين عليه أن يحافظ على 
استقلالنة فكره لىشكل هوبة جديدة تتلاعم مع مسلسىل العولة واللاتموقع. ومن جهة أخرى 
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يتعين عليه أن يتحاور مع المختصين فى الفكر والباحثين والمبتكرين والخبراء الذين 
يصنعون الرأى العام الدولى. 

ففى ما بخص الجانب الأول تشكل الجامعات والمعاهد المصدر الأول لعلوماتهء الا أن 
الجامعة نفسها تعرف تحولات كببرة بفعل المعلوميات وشبكاتها المخطلفة. فمتلا بالنسبة 
التعليم عن بعد وللجامعات 'المحتملة؛ فمن مصلحة المثقف آن يعمل جنبا إلى جنب مع 
خبراء التقنيات والاختراعات الجديدةء وأن يظل ملتزما بالدفاع عن إنسية متفتحة تروم 
تعدد مراكز الحضارات وخصوصياتها واختلافاتهاء ومن خلالها تروم الدفاع عن 
الشعوب المهمشة. 

فلا أنسى قط آنه توجد بين الثقافات منافسة إن لم قل حريا مستمرة. ويما أن 
العثف مندمج فى الحياةء يجب الا تننكره بل أن نخلصه من اللامعقول. !ذ يظل الفن 
الحليف الطبيعى للدفا ع عن الانسان فى مواجهة ذاته وضد عنفه الذاتى. فعلاوة على كونه 
ترفيها عن النفس فان الفن تجل للحياة. إذ لا يجعلنا نحلم فقط وإنما ينقل قوة حيا: 
تحتاجها جميعا لواجهة حركية العالم. لكل حضارة معالمها وتاريخها وأصالتها. لذا 
يتعين التعريف بالحضارة العربية وجعلها أكثر تنافسية فى إطار العىلة. 


السياسة والتسامح 
(عناصر أخلاق استشرافية) 
طالما أن أفق السياسة هو ممارسة السلم الاجتماعية فى جميع أشكالهاء فإنها 
مرتبطة بالتسامح. 


نحن اذ نقول هذاء فإننا نكتفى بملاحظة علاقة قابلة للتحقيق بين أحداث وأوضاع 
تاريخية محددةء ولا نعرق أية كلمة أو مفهوم أو مدرك. وإنما ننطلق من مقترح شبه 
بديهى» تم إبرازه منذ قرون. بواسطة الفلسفة الأنكلوساكسونيةمثلا مذذ القرن السادس 
عشر. وكذا بواسطة نظريات سياسية وآخلاقية أخرى» ويعدة نماذج أخلاقية أو آخلاقية 
سياسية تروم بلورة مجموعة من القيم لفائدة الإنسانء منها استقلال الشخص وحرية 
الفكر والمواطنة وملكية خيراته المادية واللامادية» بموجب قبول عقد اجتماعى يكون صالحا 
ومنصفا لكل واحد وللجميع. تلك هى القاعدة الأساسية لحقوق الإنسان فى صيغتها 
الحديتة. 


دون أن نواصل النقاش حول صحة هذا المقترح» يمكننا أن نقدمه كمعلم أو مصادرة 
بشأن التوازن الممكن والمتحرك بين امصالح الخاصة للمواطنين» وبين الجماعات 
والمجموعات والعشائر بل بدن مختلف الحضارات باعتبار أن القرار السائد القانون الدولى 
ينشد نفس المطمح على ساحة عابرة للأوطان وكونية يمعزل عن العديد من السياقات 
وخصوصیاته 

يحدد -إعلان مبادئ التسامح- الذى خُرّر تحت مسؤولية اليونيسكى فى دورتها 
لسنة٥۹۹٠‏ أن التسامح: «ليس فقط مجرد التزام أخلاقى وإنما هو أيضا ضرورة 
سياسية وقانونية». وهكذا فإن التسامح فضيلة وممارسة تجعل السلم ممكناً بين الشعوب, 
باستبدالها الصريح للحرب باللا عنف» ويتحول إلى تسامح نشيط يمتلك حق تحييد ووقاية 
وحماية وتريية الشعوب» فى ممارستها للسياسة والمؤسسات الاجتماعية» وخصوصا عن 
طريق الأسرة والتربية وثقافة السلم. 


تلكم مبادئ إنسية عامة ومثالية وجد مفيدة اليوم» إل أن ثمة تساؤلات خطيرة تحجب 
هذا الأفقء عندما نفكر أن العديد من الدول تقاوم هذا الاصطلاح الدولى» إما بمعارضته 
بممارسة أخرى للسلم والحرب» وإما بعدم تبنيها لميثاق اجتماعى مناسب لهذا النموذج, 
وإما بكونها لم تهيىء انطلاقا من تقاليدها وتنظيمها الاجتماعى» شروط ترجمه نظامها 
لقيم إلى هذا التدويل المثالى. واليوم نجد شعويا برمتها حائرة ومستلبة بالنسبة إلى محور 
هويتها الجماعية والعشيرية. هذا الاصطلاح الدولى الضرورى والمفيد جدا ا يمكنه مع ذلك 
أن يروم توحيد أشكال شمولية. إذ يجب أن تواصل آخلاقه السياسية الميتية على مفاهيم 
الانصاف والحق فى الاختلاف بتفكير فلسفى يحدد أكثر إشكالية عدم التجاتس والتعدد 
كواحد من نماذح العدالة. ففى النهاية يتعلق الأمر دائما بصراع تأويل بين البشر بشأن 
الدفاع عن قيمهم وممتلكاتهم. وكل سياسة وطنية تنحو إلى تدبير تناقضاتها فى حدود 
قدرتهاء ونسقها الثقافى. ومستوى تنميتهاء الشىء الذى يغنى أو يفقر الرصيد الحياتى 
لذويها وللاآخرين. 

أود أن أنتقل إلى الأساسى فى حديثى» إلى فكرة تسامح جديد يستند فعلا على 
الموروث المكتسب (الذى يتعين استجوابه فيما بعد)ء إلى مسالة واضعة للحدود» لأنها تدخل 
فى الاعتبار -بكيفية ل تقاس- ما لا يمكن تفويته من الموروت البشرى» ويسره الخالد على 
الأرجج سر عنف مجدد ومنتج لحياة مادية أو لا مادية. عنف مجدد غير متوقع ودون هدف 
أو غايةء وعتبة كل تفكير فى جميم أشكاله. وفى هذه الحدود يخلق اللسان وحده السبيل 
إلى الفرد وإلى الحاضرة وإلى بلوغ العالم إلى العلاقة بين الناس. فلا يكفى أن تقول بان 
المداولات تنقذ الحاضرة»ء إذ يتعلق الأمر بفضاء يتكفل فيه الكلام الحى بهذا السر الخالد 
ويشهد عليه. ويحتا عن هذا السر المفصح أو المسكوت عنه أسس المفكرون» كل واحد 
يأسلويه وينظام حياته» نماذج أخلاق سياسية ترمى إلى إرساء سلّم المدنية والتسامح 
والاعتراف بالاخر. 

لقد قلنا فى اليداية أنه (طالا أن أفق السباسة هو ممارسهة السلم المدنية قى جميم 
أنواعهاء فإنها مرتبطة بالتسامح). ويناء على هذا المقترح» فإتنا نقترض أن ممارسة 
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حددتاه كصديق أو كخصم أو غير ذلك» فإنه بشارك مثلى فى حياة المجال العام» حيث 
تتدرح مواجهة الآراء» والقناعات عن طريق «المسافة المناسبة» التى يهيئها العقد الاجتماعى 
أو المعثاق الوطنى» ويعدلها حسب مختلف المصالح المتعارضة بالقول والفعل. 
حيث يستقرَ ويجد التوازن مكانه بين الأنانيات الفردية أو الجماعية أو العشيريةء التوازن 
استراتىحبة حقيقية أو صورية. وقى ظل ترسىخ شدذه الوضعبة الهشة للمؤسسات 
وللمساطر القانونية المكتوية أو العرفية ينتعش اسلوب تسيير التقليد الديموقراطى. 

اننا نعرف أن النموذح الإنجليزى خلق مدرسة»ء منذ جون لوك (ليس الوحيد) وأن 
إعادة القراءة التى قام بها بيير بيل للنموذج الفرنسى مكنت من تحليل اخر للتسامح 
الآخلاق الهندىة المشهورة بکونها لكر تسامحا من نين التقالند الروحانيةء أو النموذح 
الكونفشبوسى أو الإنسية الطاوية أو التقاليدالمحترمة الأخرى. 

لقد كان هم لوك الأساسى. وهو الآلهانى الطهرى» هو منح السياسى والدنيوى 
استقلالىة داخل المجتمم المدنى وان حصر -کتیراً ما خد عليه ذأ التسامح باقتصاره 
تضابقه من هذا التناقض» كان بقصد التعصب عندما يبرز ويحدث اضطرابا قى السلم 
بأسير أفرزته فكرة تسامح مشروط: «ستعترف -يقول لمراسله- أن القوة غير مناسبة لدفع 
ای أنسان الى أعتناقی دل ما وان التسامح بالذات هو تتحنة ك القوة». 


1] 


إن الأسير ¥ يتوفر على أيه سلطةء لذا يجب آن يظل فى مكانه غير متحرك ومجردا من 
ية رغبة فى احتلال مكانى. يجب أن يوضع بعيداء ليكون حرا فى ممارسة شعائر دينه 
الخاص, بيد أنه يجب ألا يعلمها لغيره» أو يحاول دفعى لاعتناقها. يتعين عليه إذن أن يتحكم 
فى عقيدته ويحجمها. وبالتالى يخل التبشير بالعقد الاجتماعىء» ويقع تحت طائلة القانون 
والجزاء الذى يحدد القاضى قواعده وطريقة تنفيذه. هذا هو تسامح لوك فى عصره. 

وهكذاء لا تؤمن هذه الأخلاق السياسية للسلم الاجتماعية إطلاقا شروط تصديق 
جماعى بين مواطنى نفس الحكومة المدنية (لاستعمال مصطلحاته)ء لا فى وقت السلم ولا 
فى وقت الحرب الكامنة والمستترة وراء جميم الأحوال التى تجعل كل شخص حر أسيرا. 

يعتقد لوك أن القضاء على العنف من اختصاص السلطة السياسية؛ ومن 
اختصاص استقلالية الدولة عن الهيئة الكنسية: تكمن مهمة القاضى فى إدارة التوازن بين 
الجمعيات الطائفية بكل وعى. فمن وجه رهينة إلى وجه آخر كشريك منحط فى المواطنة. 
إلى وجه القاضىء» يوجد مجموع النظام القانونى والقضائىء» وكذا دور القاضى الذى يجد 
نقسه منغمسا بهذه الكيفية فى مازق خطيرةء فالقاضى نفسه يكون فى آن واحد طرفا 
رحكما فى القانون وغير ذلك. 

يتناول لوك هذا الثلاثى اللغر والموحد داخل نفس الضمير بناء على حجتين اثنتين. 
فمن جهةء لا يخضع القاضى إلا لضميره» الذى يؤيده أو يؤنبه فى السرء ومن جهة أخرى؛ 
وياعتباره فاعلا سياسيا يجب عليه أن يحمى أعضاء المجتمع المدنى فى حياتهم وحريتهم 
وممتلكاتهم. 

ذهب المعمدانى روجى وليامس أبعد من ذلك فى المطالبة بالتسامح كشرط للسلم 
المدنية. لانه يقول: أيا كانت طبيعة الجمعيات أو التجمعات (دينيةء حرفية» تجارية) المكونة 
لجتمع ماء أى لهوية مدنيةء فإن السلطة السياسية تعود للحاضرةء وفى حديثه عن 
الجمعيات المختلفة الأنواع يقول: «تقدمت الحاضرة عن تلك الجمعيات الخاصة 
وستيقيى سليمة وتامة بعد حلها أو اختفائها». 
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فى النموذج الإسلامى وحسب روأيتين : منذ «معاهدة النجران» الموقعة بين النبى 
محمد (صلعم) والنسطوريين؛ أو منذ عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (1۸ ه) - 
۷٠١(‏ م) تمت تسوية المشكل بين الطوائف الدينية وفق الإنصاف المتمثل فى عدم إهانة 
الآخر ومنحه نظاما وضافة. 

همت هذه الذمة فى البداية أهل الكتاب الآخرين (النصارىء» واليهودء والصابئة 
والمجوس) وهى مبدا وسلوك وممارسة سياسية» ووأكبت تلك الممارسة مجرى التاريخ 
وتقلباته» وهى تتكيف إلى حد ما مع المجتمعات وتناقضاتها. فتارة يكون المحمى ضيفا أو 
جارا محترما وتارة بحتفظ به بعيدا وسط فضائه العشيرى» فحسب القرآن يجب أن تسير 
الحاضرة الإسلامية فى اتجاه المساواة والتضامن العضويى كما ينص الحديث الشريف 
على ذلك: «الناس سواسية كأسنان المشط ا فضل لعريى على أعجمى ولا لعجمى على 
عریی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر الا بالتقوى». 

لقد اتخذت الذمة التى تعنى الحماية والضمان والكفالة والمسؤولية عدة أشكال 
بموازاة مم انتشار الإسلام فى ثلاث قارات. 


إن الميثاق الاجتماعى المستلهم من الشرع مبنى على مبداً أساسى: الإجماع الذى 
بين العقيدة والعقل؛ وقى جميم الأحوال» يتعين تثبيت. وترسيخ قدامة تعاليم الإسلام لدى 
جميع الهيئات (السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية) للحاضرة الإسلامية. فى هذا 
وحردته فى العقيدة. إن المسؤولية والاستقلالية والعدل والإنصاف وحرية الاختيار نماذج 

هو لاء الدأفعون من (فلاسقة وقانونسن وعلماء وأخلاقسن ولاھونىىن وصوفسن وأدباء 
وساسة متبصرين وحتى من إصلاحيى القرنين التاسع عشر والعشرين يفسرون رسالة 
القرآن والحديت النبوى الشريف بمعنى السلم المدنيةء السلم بين العشائر والجماعات 
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الاجتماعية التى تسعى إلى العدل والخير اللذين بشكلان مقهومين جد أساسيين 
مدرك التسامح فى الإسلام وحسب الإسلام. 

نستشهد بهذه الآية الكريمة: «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتى هى أحسن, 
فإذا الذى بينك ويينه عداوة كانه ولى حميم». (السورة ١٤ء‏ الآية .)۴١‏ ينبغى تحديد 
من هو الصديق وما هى الصداقة فى عداوة معلنة إذ تقوم عليهما الحياة الجماعية بين 
الأصدقاء والخصوم والأقرباء والجيران» والضيوف والأجانب ويذكر الحديث ببعد ما تمت 
الإشارة إليه: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة» قالوا: «بلى يا 
رسول الله». قال: «إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين هي الحالقة». 

بل أكثر من ذلك» يجب أن يرفق -هذا التحديد للصديق وللآخر كتواعد على السله 
وهذا التحالف بين الخير والعدل- بسياسة ويروح تمييز يرميان إلى فك عقدة العنف 
وتحويله إلى حوار نحو وجه الآخر. 

وهکذا» روی عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أته قال: «أنصر 
أخاك ظا ما أو مظلوما» فقال انس «أنصره إذا کان مظلوما أرأیت ان كان ظا ما كيف 
أنصره؟ قال: «تحجزة أو تمنعه من الظلمء فإن ذلك نصره». عن الإذايةء يذكرنا هذا 
الحدیث بقوله كزنوفون: «الرجل الحكيم هو الذى يعرف كيف يستفيد من أعدائه». 

إن هذا القصل بين العنف والمواجهة المباشرةء شرط لكل كلام صحيح .. ويؤدى إلى 
التزامات وضغوط وممنوعات وإلى قواعد لياقة إزاء القريب والجار وتجاه الآخر الذى هو 
مراتى وظلى المكبوت. هذا القصل يفرض أيضا حدا للحماقة. ففى مسالة خطيرة 
كا لاغتيال الذى بثبت تحريمه»ء عدا فى حالة الدفاع المشروع: «من قتل نفسا بغير تفس أو 
فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحبا الناس حمبعا: 
(السورة ه »> الأبه .)۲١‏ 

بما أن المؤمن مسؤول أمام الله ۷ أمام النبىء فإنه ينتج عن ذلك أنه تجب حماية حياة 
الانسان وجسده وممتلكاته الدنيوية. ففى هذه الوضعية المشتكلة جدا على الإنسان» تقعم 
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وساطة السياسى التى لم تكن فى فكر المسلمين الأوائل سوى الأخلاق السباسية. وهذ! 
يصدق على لا انقسامية مجسدة فى الوجه الثالث قى ممارسة كلام ثالث يؤسس لا نسميه 
السلطة العمومية. ومن تمةء دور الإمام أو الخليفة حين يكرس إيمانه للسير الحسن 
الشؤون العامة ومن ثمة أيضا تنوع النزاعات -حقيقية كانت أم جدلية- التى هدت منذ 
البدايات الأولى جماعة المسلمين وفتقت وعيهم. فأن تبنى انطلاقا من نص مترّل أخلاةا 
وسياسة وأخلاقا سياسيه وقاتونا وقلسفة لاهوتية وعلماء وأن نقبل مجتمعات مدنية تنس 
فيها الرابطة العشيرية وبين العشائر عن طريق الصبر الباطنى للعقيدة وعن طريق ذريهة 
دينيه ترجح بروز التسامح» بفرض آن هذا الأخير وعد وممارسة لتغابر لا منته. 

فبين الإيمان الذى هو حميمى وفضاء خاص للشخص» ولعزلته وخشيته وعقيدته التى 
يمكن أن تمارس العتف على الآخرء أو تضطهده باعتباره آخر»ء هناك الأخلاق السياسية 
التى عليها أن تضبط فى مبدئها المثالى -العلاقات بين البشر- حسب المسافة المريحة بينى 
وبين الآخرء بين ذوى وذويك وذويهم؛ ويين الآخر وجاره أو قريبهء وكلها أدرار وشخوص 
تحاول السياسة تدببر توزيعها أو أعأدة توزیعها. آحلء لقد قلنا فی سباق آخر: يحضم 
الإيمان لطريقة اجتماعية للتصنيف والتراتب بين البشرء بيد أن كل عشيرة تنتظم فى 
طبقات بواسطة تراتب لا تماثلى يعيد توزيم الأدوار والمواقم» العقويات أو المكافات: كل 
مجتمع تتحكم فيه مجموعة من دلائل وشعائر التميز. وتنعكس هذه المجموعة فى القوانين 
والواجبات والحقوق. لقد أفرز التقليد العريق جدا للأمر والخضوع» حقوق الإنسان ليكون 
الإنسان على النحو الذى هو عليه. 

من الصعب التميين بين الأشياء بين ما هو صحيع و ما هى غير ذلك فى الترات 
اللامتماثل الذى يضبط العلاقات الإنسانية بقوة ضاغطة تنقشهاء فى الحباة والموت. 

فما هو عبر الثقافة نتجلی فی وأماء الموت» وانتطلافا منه» منه وحده» ومن الشعاتر 
الجنائزية والتذكرات المتكررة يمكننا إدراك حدود التسامح. إما أن يقدم الموت كمصالحة 
حتميه بين البشر: آى الأحياء والآموات أو الذين يولدون ويموتون بدورهم وإما أن يختزل 


گی الحهر بالعقندة الاقتصارة. قفر ط كى فيم ومعتقدات محموعده الخاصة. 
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تتم تجربة التسامح كافق وكوعد للآخر» فى عالم بشرى -مبالغ فى الإنسية- تاريخى 
واجتماعى» من ثمة»ء أتى الفرق الذى يحدده البعض بين تسامح لا مبال ومطلق التعدد 
وآخر يكون نشيطا؛ ملتزما وقابلا للمنازعة بين الموافف المتعارضه وينخرط عن طريق كفاح 
مستمر» مدعم بروح تمييز» فى تناقضات المجتمع» فى ممارسة المؤسسات القائمة والقانون 
ومساطره» إنها تقنيةء وفن مكابدة تستقبل هؤلاء وأولئك فى الحياة الجماعية. 

بهذا المعنى» يصيب من يقول بأآن النظرة الثقافويه التى تؤكد على إديولوجية الثقافة 
الوطنية ووحدتها وتناسقهاء إنما هى خطوة مريبة نحو التسامح. لكنء يجب ألا ننسى 
كذلك أن العودة إلى الثقافويةء وإلى تفسير العالم بمحاجة الخاصيات الجوانيةء أيا كانت 
أصالتهاء إنما قد أتت إلى العالم الأوربى عن طريق نوع من طمس هوية المعالم التقليدية. 
وإلى البلدان الفقيرة عن طريق مأزق لا نرى نهايته. لكن» تبرز هنا وهناك عبر العالم 
مقاومة غر معقولة وفوضوية أحيانا ضد التسامح. ومن الممكن أن تكون تلك الفوضى 
ناتجة - فى نهاية المطاف - عن استلاب معالم الهوية والبيت فى تأريخ يسير بسرعة 
متزادة للتقنعلميةء إعادة توزيع أرض البشر إلى محاور قوة جديدة وسوق عالمى» ووسائله 
القاسبة: امواصلات البعدية الرقمية التى تفرز الفضاء العام والخاص وفق مناهج غير 


پد ت 


ينضاف إلى تغيرات وتناقضات حالة واقعةء بنية وتوزيع الأدوار» وأكثر عمقا من ذلك 
ينضاف الى طاقات منبجسة تستتر فى صمت داخل كل عشيرة واندفاعاتها وأنوا ع عنفها 
اايسبطة. 

على هذه الصيغة السياسية التى نوردها نتفا نتفاء تكون الدولة عتلة تقنية عليها أن 


تراهن بمبداً مشروعیتها. 
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لنعد لفترة قصيرة إلى تأملنا حول المجتمع المدنى» ففى نهاية المطاف -مكن نفكير 
لوك من تقديم فكرة التسامح وهى صيغة بروتستانتية وأنكلوساكسونية لأخلاق سياسية 
معينة. حجة تاريخية وتقافية لا يمكن أن يحيد عنها أى تفكير قابل للتعميم. وقد يجيبوننا: 
لكنها مصدر مؤسس للقانون الدولى الحالى. أجل» دون شك» ذلك هو تحوله. لكن» كيف 
تلجه تماذج حضارية آخرى انطلاقا من لغتها ومقاييسها فى ابتكار عالم يكون لأمتنا 
هى التسامح والتوقم؟ 

انه سؤال بدون جواب» حامل لتاريخ مجهول يجب أن يظل تحث شهار الوعد. لكن 
علينا منذ الآن أن ندقق فى تفكير عابر للثقافات يمكن للعلوم الاجتماعية أن تتحقق 
بواسطة دراسات مقارنة من صحته وصوابه فى مواضيع متعلقة بالسلم الاجتماعى, 
واستمثاله بواسطة الأخلاق والمؤسسات (الدينيةء والأسرية والمدرسية) ومرتبطة كذلك 
بضرورة وجود مبثاق سياسى واجتماعى يكرس ثقافة القبول. علم وفن الحياة الجماعية. 

يساهم العديد من المفكرين العرب والمسلمين فى توسيع آفاقنا بفضل ترجمة النقافة 
إلى ما عبر الثقافات وإعداد اللغة المناسبة له. منهم من مات وهو يزاول هذه المهمةء ومنهه 
من يعملون بمعاناة. اسمحوا لى آن أهدى إليهم كلمة على تبصرهم الكبير. هذه كلمتى 
کشاهد على ذلك: 

منذ ظهور المعارف الإسلامية حتى عهد المفكرين المسلمين للأمس واليو ما قتئت 
الحركة الإصلاحية تصوغ ممارسة جديدة للتحالف بين الدين والعقل. وعلى القرب مناء 
محمد إقبال الذى < يبعد كثيرا عن لوك بفعل قرابة عابرة للثقافة نوعا ما إذ يعتقد أن 
العقل لا يتناقض مع العقيدة بل يقويها ويعمقها . ويحيل على ديموقراطية روحانية (العقيدة 
والمعرفة والعلم والفن مجتمعة فى نفس الوعد. 

هذه الديموقراطية الروحانيةء المنخرطة فى السياسة التى هى حالة العديد من 
الإصلاحيين المنسجمين مع آنفسهم فى ال مغرب العريى وفى المشرق وفى آسيا تتنوع 
حسب المحيط التاريخى والنقافى لكل رقعة محددة للعالم الإسلامى القفسيح الأرجاء. إنها 
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تدعو إلى التسامح» ذلك الذى لا يعتبر آهل الكتاب والمؤمنين الآخرين دونيين بل أقرباء 
وضيوفا مدعوين إلى ممارسة عقيدتهم. إتها تعترف بحق المواطنة لغير المؤمنين» والتونسى 
محمد طالبى يعطينا مثالا على ذلك بعد هذا القولء واذا تجاوزنا هذه الحدودء تكون هذه 
الديموقراطية اسما آخر لكل أخلاقيات تحترم الآخر وتعترف بحقه فى الاختلاف: الآخر. 
ليس دونيا ولا رهينة. 

من ثمةء بغير مفهوم الانتخاب الذى قسم مصادر التوحيد المنظور. وينقسم إلى عدة 
آوجه أود أن عرض بعض مميزاتها. 

القريب الذى ياتى لطرق الباب يحمل معه قواعد اللياقة وصمت حباته الأكثر حممدة. 
يقترب منا ويلفنا باحتراز أو بقوة. يشهدنا ويبحث عن السند أو العون أو يتظاهر بأنه لا 
يأخذ منا أى شىء. يمنحنا وقتا وما عسانا نقتسم مع أولئك الذين نحبهه؟ الوقت هو الذى 
بعيد القريب إلينا ويبعده عنا. قد يحدث أن يغيب عنا وحتى عن فؤادنا. لكنه نعود دائما. 
إنه فى بعض الأحيان شبح» لكنه بالقرب منا إلى حد أننا نعود إلى الوقت الذى خصصه 
لنا. فى حميميةء آثناء الأفراح والأقراح. 

بجانب الجار الذى قد يشبهه من زيارة لأخرى» وللجار معنا أولا علاقة فى الفضاء 
حيٿ يوزع دلائل الصداقة أو الطمع أخطير هو؟. يمكن أن يكون كذلك. إذا احتل فضاعاء 
ممتلکاتنا واستولی على حقنا فی مراقبته» تفتح روایته فی الحوار کل صباح بباب جدید, 
وکل مساء آيضا بل وحتى فى الليل» يقال إن فن الجار هو ألا يضايق. ألا يتجاوز ظله. 
وبين النور والظل تطلب المرونة الفكرية دائما -وفن العيش فى العزلة- يمتلكه عشاق 
الصمت. آنذاك يكون الجار تجرية داخلة. 

من قريب أو من بعيد» يتبعث الأجتبى فى مختلف أشكاله: عابر سسلء أو محتل أو 
متشرد أو سائل إن لم يكن بعيد الاحتمال» آى الأجنبى الذى لم يسبق لنا أن رأيناه 
الأجنبى يهدد. وهو موجود فی ڪل مکان وغبر موجود -هو شخصنا أو العائد إليتا من 
الداخل. يهدد مصدرنا ووحدتنا وحياتنا المشتركة. ذلك ما بعتقده المحافظ على الأنظمة: 


18 


العائلة والقرابة والعشيرة » ومع ذلكاء يحتفظ بسرء سرتا نحنء» المعتم بفعل إرادتناء وحبنا 
الجنونى (المشروع طبعا) فى أن نتميز -مهما كلف الأمر- عن إغراءاته فى حين أننا 
نشبهه من أخمص القدمين إلى الرأس منذ مجىء الإتسان المتفطن إلى البسيطةء منذ 
عصر بعيد. بعيد جداء أزيد من ٠٠٠.٠٠١‏ سنة! إلاهى كم يمر الوقت بسرعة: 

إن التناقض الذى اصطدم به الفكر التحررى فى القرن السادس عشر والذى رسخته 
اللسدرالىة المعاصرة لنا على الصعيد العالمى هو أن مبداً الحرية والتراتب فى المجتمع المدنى 
الذى يضبطه التنافس والتوازن الهش بين المجمىعات ذات المصالح هو إلى حد ما مقياس 
ا أخلاقى. الحق فيه دائما حق أفضلية وإعادة توزيم الممتلكات الذى يمنحه الليبرالى أو 
الليبرالى الجديد لنفسه ولحلفائهء وهكذا ينم هذا التسامح عن فكرة تتعارض مع الحرية 
وحدودها وتختزل المجتمع المدنى قى صراع دائم بين النظام اللازم فى الحاضرة 
والفوضى» بين من بنخرطون فى هذا التراتب الذى هو أيضا عزل وإيعاد لكان الآخر. 
يمكن أن يهم هذا الإبعاد مچموعات برمتها أو وضعية النساء والطبقات الفقيرة والميعدين 
والأقليات والمحرومين. 

غير آنه» بتجاوزه هذا الحد» بفعل قوة حجيتهء وجد تفكير لوك نفسه منقولا خارج 
اطاره المثيت, ففكرة اللا انقسامية أو التحالف بين الدين والعقل اكتساح ذو نتائج غير 
متوقعة. وبابراز الدثيوبة والمواطنة أحدث شرخا فى الترسانة الكنسية باستبداله السلطة 
الزمنية للكنيسة بالدولة ويالوجه الثالث ممثلا فى القاضى. 

الحد الآخر للتسامح الذى لم نبرزه بما فيه الكفايةء يكمن فى جدل تأويلات النص 
المقدس الذى يقسم المنظومة الإسلامية. فسواء أكان الكلام متسامحا أم لاء صوفيا أو 
لاهوتياء فلسفيا أو علمياء قاتونيا أو سياسياء فإنه يرتبط أحيانا بحياة جماعية رغيدة 
وأحبانا أخرى مأساوبة بقعل الاتقعال. 

ولنواصل تقريب هذه الحدود من التسامح والتعصب عند الفيلسوف إيمانويل كانت 
الذى كتب: «تمتاز المسيحية عن اليهودية امتيازا كبيرا ؛ لأتها أآتت على لسان صاحبها 
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لا کدین إیجابى بل كدين أخلاقى. ويالتالى التحمت مع العقل بعلاقات وطيدة ويمكن أن 
تنتشر بنفسها دون مساعدة من المعرفة التاريخية إلى جميع الحقب وعبر جميع الخيارات 
بسلامة تامة. «ويميز كانت بين «الإيمان العقيدى» و «الإيمان المتأمل» المؤسس للدين 
الأخلاقى» وقى نص متوهج وضجر :الإيمان والمعرفةء تساعل جاك ديريدا: هل نحن 
مستعدون لاختبار تضمينات ونتائج أطروحة كانت دون أن نضعف؟ هذه الأخيرةء تظهر 
قوية ويسيطة ومهولة: قد تكون المسيحية وحدها دينا «أخلاقيا» وهذه مهمة خاصة بها 
وحدها : تحرير «إيمان متأمل» ويضيف: «من ثمة ستصبح فكرة آخلاق خالصة غير 
مسيحية مستحيلة» وستتجاون الإدراك والعقل» سيكون هناك تناقض فى امصطلحات .. 
عندما يخاطبنا (القانون الأخلاقى) فإنه يستعمل لغة المسيحى - أو يصمت». 

إننى فقط أحيل إلى هذا النقاش المفتوح ؛ لأن الرجال الذين يصنعون التاريخ - إن قليلا 
أو كثيرا - أو يجتازونه قد أدركوا عن طريق التجرية أن هناك إمكانية تعارض ومفارقة بين 
السياسة والأخلاق إلا أنها مكبوتة فى الغالبء إنها الأخلاق السياسيةء بالنظر إلى رو 
التسامح الذى يمكن آن يبنيها أو يفشل فيها. هتاك من يعتقد بأنه من المستبعد أن نؤسس 
أى أخلاق فى عالم السياسةء ذلك ما تذكرنا به هذه السخرية لبول فاليرى: «كانت السباسة 
فى البداية فن منع الناس من حشر أنفسهم فى ماء يعنيهم. وفى فترة لاحقة ريطت بفن 
إكراه الناس على اتخاذ قرار حول ما لا يدركونه. هذا المبداً الثانى ممتزج مم الأول ». لست 
مع هذا الرأى» لأن السياسة ممارسة مفارقة لتخليق المجتممع والسلطة والإكراه ولها مقاييس 
بشرية قابلة للفساد. إن أفق الوساطة السياسية بين الخير والشرء فى مجتمع معينء هو 
قياس وضع الأشياء والتوازن بين الأنانيات الفردية والجماعية. إذن الأخلاق ليست غائية عن 
السياسة باعتبارها نظام وجوب وجود الحسم. كما يقول هانن كيلسنء الأخلاق تبرر نقسها 
ولغه السياسة وتقنيتها واستخدامها للرجال وللمجموعات ونماذج استراتيجيتها ودبلوماسيتها 
وباختصار فى العنف المتحكگم فيه. إنها تتكيف مع المحيط والمجتمع المدنى ومع ذويها ومع 
الأخرين ونتعنف عند الضرورةء إنها مقيدة بمشروعية أو لا مشروعية أفعالها. هذا هو ثمن 
السلم الاجتماعيةء إنها تكشف مفارقة السياسى بين القانون والعقابء بين الحصافة 
والاعتباط, الاعتباط وما يوجد خارج المقياس المطلق. 
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هذه المفارقة -المتعلقة بحديثنا- هى الآتبة: إدارة السلم المانية وفق الحق والقانون المكتوب 
او المنطوق والتحكم فى النفس على عتية التعصب» لان السلم الاجتماعية -فى مبدتها- 
رعد للآخرء ليس فقط لبناء إرادته وحدهاء بل لوجوب وجود ذاتی» لکن عن آى وعد 
- يكون العلاقة البشرية ا مى - نتحدث؟ 

رراء الساحة السياسية»ء يتعلق الأمر بشىء نفيس جداء احترام الحياة ويالتالى الموت 
وبقاء الآخر وآثاره فى ذاكرتى كإنسان حى. فالوعد بالنسبة إلى الذات وإلى الآخر ميثاق 
لتعهد مقدم. لكن لمن؟ من يضمن يوميا هذه الهبة؟ لا أحد فى الحقيقة: لكن بين غير 
المجسد والمتخلى عنه هناك صيرورة البشرى وكرامته التى يمكن أن تكون أسمى قيمة لكل 
تسامح. أيوجد ثمة سر غير قابل لتفويت البشرى لصياغة أخلاق سياسية -جديرة بهذا 
الاسه- لا تكون وهما ولا مجرد كلام معسول؟ ريما هنالك حيث يحس الإنسان - فى 
أقصى حميميته- همس الكلمات الأولى للتحالف مع حياته المهيكلة والمنسوجة والمطعمة من 
حداة الآخر كل آخر. 

بما أن كلمة «تسامح -تسجل عودتها إلى المعرفة والعقيدة والسياسة المحاصرة» فمن 
المستعجل أن ندونها بممارسة تسامح جديد. رهان ولغز حول الوعد. فأن نقول بان السلم 
ممكنة كالحرب موقف واقعى» مريب. لكنء أن نقول بأنه يجب إحداث دلائل تجاه ما لا 
يمكن تفويته فى البشرى» وأن نعيد القول بأنه فى جوهر كل فكرة متجهة صوب محيى 
الآخر المشرق أو الصموتء فان الوعد فى حد ذاته قانون استضافة البشرى الذى تنينق 
عنه قوانين معروفة أو مجهولة. «ودون تمييز مبنى على العرق والجنس واللغة والأاصل 
الوطنى والدين ووجود إعاقة.» ينص إعلان الميداً المتعلق بالتسامح: فى المادة ۲ » دور الدولة 
على ما يلى: «يقتضى التسامح على مستوى الدولة العدل والنزاهة فى مجال التشريع 
وتطبيق القانون وممارسة السلطة القضائية والإدارية. كما يقتضى أن يستفيد كل فرد من 
الفرص الاقتصادية والاجتماعية دون أى تمييز. ويمكن أن يؤدى الإبعاد والتهميش إلى 
الحرمان والعداء والتعصب». 
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بل أكثر من ذلك حاولت لجنة من اليوتنيسكو فى تقرير لها بعنوان: تنوعنا 
الثقافى(٤۱۹۹)‏ رسم معالم أخلاق عالمية تستلزم: «مراجعة جذرية للسياسات» باقترا” 
إنسية شاملة حول حقوق الكائن البشرى والديمقراطية والمجتممع المدنى ١ ٠٠٠٠‏ مجتمم 
تتعایش داخل حدود ٠٠٠١‏ دولة). حماية الأقليات إرادة السلم»ء الإنصاف بين الأجيال ويين 
أعضاء الجيل نفسه. ينص التقرير: « إنه بالتالى» من اختصاص الدول أن تكون صانعة 
ومدافعة رئيسية عن نظام دستورى دولى قائم على مبادئ أخلاقية غير لعبة السلطة.». 
الدول وحتى المجتمعات عبر الوطنية والمنظمات الدولية والمجتمم المدنى العالمى. هذه هى 
الرغبة بالنسبة لحكومة عالمية بفضل هذه الأخلاقية الكونية. هذه أيضا لغتها المتمقة فى 
التأكيد على إجماع أدنى بين البشر والأمم بهدف حماية الحياة وهشاشتها. 

يظهر أن فكرة الأخلاق الكونية ضرورية وغريبة وطويوية ومخلصة فى ذات الآنء 
وهكذا تعطى نموذجا يمكن ويجب أن نقيس مداه وحدوده فى القرن المقبل. 

إذن» هذا الإعلان قن يشكل جز من لغة أخلاقية وثقافية وقانونية وسياسية؛ يمكن 
أن ندرس ميلاد هذا القن وتطوره وتحولاته المتعددة ومركباته الحالية وصلاحيته النسبية. 
هل هذا القن مدعوم بالحجهة بما فيه الكفاية بالنظر إلى تباين الشمولية وعدم انسجامها 
البنيوى لتسمية مقدم العالم الجديد والحضارة الرقمية؟ 

نعرف جواب السياسيين البرامجيين على سبيل المثال يمكن أن نقراً هذرى كيسينجر 
الذى يفاتحتا فى كتابه الأخير الدبلوماسية: «يتطلع الأمريكيون إلى عالم دولى مبنى على 
الايموقراطية وحرية التجارة والقانون الدولى». ويما أن أى نظام من هذا النوع لم يوىجد 
بعد فإن المجتمعات الأخرى ترى فى هذا التطلع إن لم نقل سذاجة على الأقل طويوية 
«مسيحية» الجوهر. 

أجل» دون شك. لا يمكن أن تكون الشمولية كيانا منسجما. إنها بفعل الأشياء والبشر 
متعددة ومتناقضة ومتوازنة ومخنلة التوازن بين عدة حضارات وأقطانها الأكثر نشاطا. 
وإلى هذه الشمولية نقدم وعدا جما حيث يحتفظ البشرى بمعالمه فى الزمن والمكان المقبلين 
سواء فى البلدان المتقدمة أو الفقيرة. فبين غطرسة هولاء وتأزم أولئك هنالك مكانء مكان 
ثالث للعدل: وإن كان هو الآخر محتملاء ذلك هو تفاؤلى المعتدل. 


22 


المراجےع 
المصادر الإسلامية: ( القرآن - الحدىث) 
+ التعاليق 


-— C. Bouamrane et L.Gardet, Panorama de la pensée ıslamique, Sindbad. 


Paris 1984‏ 
- محمد طالیی: عبال الله» دار سراص» تونس ,۱۹۹۲ 
×+ نصوص فلسفية 
John Locke, Lettre sur la tolérance , Flammarion 1992.‏ - 
.000000000000 


— Emmanuel Kant, La réflexion dans les limites de la simple raison 


,Vrıin. 
- Jacques Derrida, Fol et savoır , dans I'ouvrage collectıf De la religion, 
Le Seuil 1996. 
الوتائق‎ + 
أخلاق شمولية جديدة فى تنوعنا الإبداعى (اللجنة العالية للثقافة والتنمية‎ - 
.)۱۹۹٤وکسینويلا‎ 
- Anthologle des droits de 'homme , textes réunıs par Walter Laqueur et 
Henry Rabin, New American Library, New York. 
- Suffit-il d'être tolêérant ? (numéro de la revue Esprıt), Parıs- aoûl- 


septembre, 1996 


— Henry Kıssınger, Diplomatie , Fayard, Parıs, 1996 


23 


كيف أحلم القرن المقبل 

اننا بفكرتا فى صيرورة طالما أن الحداثة ابتكار للمستقيلء يشكل المستقبل صورة فى 
توقعاتنا وفى حلم بقظتنا للزمن. إن حلم اليقظة الذى نتحدث عنه هنا هو الفن والثقافة 
الذى يروم تفكيرا بقظاء بستكشف المجهول وتقلباتهء يتعين توفر خيال واسع ومعرفة تخيليه 
قادرين على الإسهام فى الحضارة العالمية وتشكيلها وفى بناء أشياء جديدة. لا تبداً ولا 
تنتهى مع نهاية القرن. نهاية لا يمكن أن نتوقع آثارها الرائعة لفرجة تامة فى حجم العالم 
المعروف: مشهد السياسة الدولية والتقنية والاقتصاد والثقافة والقن. ستسجل نهاية القرن 
حدتا كإبراز. مرحلة رمزية فى تاريخ البشرية فالعشائر أو الشعوب أو البلدان المتحدة 
ستحتفی فی نفس الوقت بعید او تأبین حول ھوہتھاالمتمسك بھا کما لو کان كل واحد منا 
حتفل بعيد مبلاده» أو إذا شئنا كما لو كان ذلك استحضارا للقرون الماضية. وسيقدم كل 
واحد روابته للحدث کأنه اأسطورته أو حکایته. فمثلا لا آدری أيجب أن أبكى عندما تخبرنا 
قصاصة وكالة إخبارية أن خبراء رومانيين أكدوا أن زلازل أرضية مدمرة ستجتاح رومانيا 
مع نهاية القرن. هذا ممكن. لكن بالنسبة إلى» يذكرنى توقع مثل هذه الكارثة فى السرد 
الأخروى لجميع الديانات ولعبرها. 

يمكن أن يكون الذى ينتظره المستقبليون هو ظهور الإنسان الاصطتاعى الذى تصورته 
الجراحة الوراثيةء فبالنسية إلينا نحن الأدباءء وارثى حضارة المكتوب» ينبؤوننا بتراجع سريع 
لهذا الأخبر. النباً السار! فى مقالة صحفية حديثةء نقراً: مما لا شك فيه آن القرن المقيل 
سيكون قرنا سمعيا بصريا وألفعدديا أجلء على ما ستتيلور هذه الثقافة العالمية؟ على 
التقنعلمية فى خدمة التسليةء على نوع من ثقافة الدليل البينى تكون فيه الصورة والصوت 
والحرف والعدد امتدادا سحريا لأوهامنا. نحن الآن فى عالم التسليةء هذا الذى يستمد قوته 
السطحية من علم النفس» ومن أخلاق معيارية مبنية على انقعالات الحياة والتدمير الأكثر 
وراثية. فمنذ أمد بعيد. والكاتب, المعاصر للسينما يتساعل كيف يكتب بين تنويم الجمهور 
والضغوط القاسية للسوق العالمية. أمحكوم على الكاتب مثلا أن يحل محل واضع السيناريو 
ى كاتب التسلية؟ نعم. لم ؟ لكن كيف؟ والشاعرء ما هو مصيره؟ 
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كانت اجابة الكتاب المخترعين والمجربين أجابة واضحة» منذ القرن التاسع عشر: 
أصبحت جميم التقنيات مواد نافعة للخيال الأدبى. ففى مستوي أول لاستكشاف فكرة 
حساسة تكون هذه التقنيات وثائق وربائد ينيغى معالجتها بوسائل تعبيرية ملائمة داخاة 
فى اللغات وقوانينها. رفى مستوى ثان» يجب تحديد هذه الوثائق التى تتداول لغة تقنعلمية 
تعيد قولبة كيفية تفكيرنا بالدلائل والصور كإمكانيات لأى أدب مبتكر. أشكالا وأنواعا. 
معاجم وتراكيب وتوليفاتها , 

كمثلى آنا. أتسلى (كثيرا أو قليلا) حين أكتب. سأحدتكم عن الطريقة التى أخرجت 
بھا روایتی: صیف فی استوکهولم؛ وهی عبارة عن سحر سكندافى مركب على نقنيه ولغة 
السمعى البصرى. أذكر أن السحر نوع أدبى مأخوذ من الفرجة وآثارها الخاصة: الكلمات 
الموسيقى. الرقصء» لعبة الضوء » الميم والإيماء. لقد نسى الكتاب هذا النوع الأدبى الذى 
أصبح فى القرن العشرين اختصاص كتاب السيناريو والتسلية المتنوعة. فالحفل 
الاستعراضى مثلا يكاد يكون يتيم النص» إذ يكفيه أن يستند إلى توزيم خفيف للكلمات 
على موضوع روائى ليوجه القرجة نحو الافتتان. 

لقد بنيت روابتى على نذموذج سردى: حب محو الآثار. تولدت عن هذا الحب العديد 
من قيم النقاوة والصرامة الأخلاقية كفلسفة «كانت» باعتبارها تصورا للقانون الداخلى 
الشخص الذى يخلق الفراغ قى جسده وفكره وروحه بفضل حدسه المعرفى. 

ويما أن الكاتب يعمل وينكب على المحو المنتسق للآثار» فإنه يخضع لنطق التحرى, 
كما أنجز ذلك بإتقان ادكار ألان بو مخترع النوع البوليسى» كيف نصف كاتبا متحريا؟ 
ماذا يتتبع بقضول غریب؟ يتحلى بالصمت» بألغاز الصمت ويدخل فى عالم سحرى حيث 
«ينظف» خيال القارى ويجذبه ببديل من البصمات لينقله إلى عالم اخر. وهكذاء تكون كل 
كلمة» جملة. أو تسلسل تدميرا لا هوادة فيه للآثار غير النافعة إلى النهاية. ويتتيع تطور 
السرد بقوة حبك منهجى يسلى القارئ ويستفيد بكيفية ما برفقته. انه لقاء بهيج بين 
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الكاتب والقارئ. ذلك أنه مع كل مشكل مطروح تتم دعوة فكر القارئ ليحله بمجموعة 
كلمات يمكن أن نقارنها هتا بلعبة الشطرنج حيث يكون اللاعب فى نفس الوقت شريكا 
وطرفا فى اللعب. قلا شىء أكثر إثارة من هذه التساية المسارية بين الكاتب والقارئ. 
بریطهما میتاق. تواطؤ ضمنى» استجواب نموذجى بين صديقين للصمت والعزلة. ماذا 
عسانا تقول فى هذا الصدد؟ 

المؤلف یکتب وهو يفكر» ویفکر وهو یکتب من موقع بهلوانی آو بالأاحری استشرافى 
لأنه يغير الموقع والطريق وهو ينشد نفس الهدف: آن ينقل إلى القارئ قلقه السحرى الذى 
يتحكم فى انفعالاته وأحاسيسه ويتسجم مع مبدإ الارتياب المستمر. إنه يستوقف القارى 
كعودة للمستقبل على اعتبار أن خباله لا بتحرك وفق تسلسل الزمن وإنما وفق إعادة 
تركيب الماضى وآثاره. ا ينبغى إطلاقا تحديد هوية الكاتب فى السيرة الذاتية. قى هذا 
النوع تحل الذكرى محل صورة ماض لم يسبق له أن عاشه وذلك بفضل هذه الخيمياء 
العجيية التى تمكنه من ابتكار جياته انطلاقا من عمل لا ينتهى آبدا يمكن أن يقال عنه أته 
ترتيب منسوج بالحب» بالذاكرة ويالنسيان» متفرقة فى الزمن الى يعود أو ا يعود. يتعين 
إذن القيام بفرز منتسق بين الكلمة وأشباحها ويين الأثر وتعويضه فى نص مستقبلى. لذاء 
يتكيف فكر الكاتب مع المستقبل وكأنه بكتفى بمرافقة سويدائه طوال حياته. يموت» وقد 
بكى موته» وهكذا ينسحب تحت حجاب الصمت الرهيب » أجل» الكتابةء ابتكار حياة 
حياته» وأن نبقى بعدها فى اللا محتمل. ويدون هذا الوعد الذى هى وفاء للذات» فإن الكاتب 
يختفى فى حياتهء يقتل نفسه» لكنه لا يشعر بذلك» وإذا علم بذلك ذات يوم عن طريق 
الصحافة فهل سيمتلك من الشجاعة ما يجعله يعبر عن الرغبة فى الصمت. ليس كل واحد 
رامنوء ذلك الأسير العجيب للصمت. 


لقد كتبت مؤخرا عن فنان تشكيلى (ج . تيتوس . كرميل): «إن «الحياة» و «الموت» 
كلمتان متأكلتان إلى درجة أنه يجب شطبهما بدلائل لغزية إذا تحن أردنا تكلم لغة جديدة. 
فبما أن الإنسان يبجلهماء فإنه مبهور بهما»» ذلك ما تفترضه الجراحة الورائية فى رهانها 
على الإنسان الاصطناعى والانعكاسات على جسد الإنسان وفكره وعلى التغير الشكلى 
لحساسيتتا وتفكيرنا . 
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لم نصل بعد إلى هذاء لنبقى إذن مع ممارسة الكتابة ذلك أن رغبة كل كاتب وارادته 
أيضا تنهمكان على نقل مادة مسارية ومنوال قيم فنية إلى القارئ. ومن المشروع أن 
يتساعل المرء عن تتامى حساسية الأجيال التى حوسبت لغتها. سأعود الى ذلك 
فيما بعد. 

يمكن أن نذكر -بين قوسين- الحكاية الفلسقية للدليل المحوسب الذى تقدم لنا عنه 
التقنعلميات عدة متغيرات. هذه الفرضية للدليل المحوسب هى تفسها متغير للإنسان المقنع 
فی شکل قرد» وإنسان آلی؛ أو إنسان اصطناعی مستقبلی» يبوح لنا ديكارت بان القرد 
يمكن أن يتكلم لكنه يسكت مخافة أن يشغله الإنسان» هذا الصمت اللغز تقدمه حكاىة 
آلف ليلة وليلة كحجة أخرى. يتعلق الأمر بقصة الأمير والقرد الذى يلعب جيدا الشطرنج 
لى حد أن الأمير -وهو لاعب ممتاز- يخسر جميم الألعاب. تخبرنا الحكاية أن الأمير 
يكتشف فى النهاية أن وراء خصمه يستتر إنسان مر بتعاسة ثم بُعث من جديد. كما أن 
حكايه ستيفنسن العجيبةء حالة غريية للدكتور «جيكيل» وللسيد «هايد» تطلعنا على أن 
المغتال الحقيفى الذى نبحث عنه هو إنسان الغاب شبيه بالإنسان ويتقمصاته. وهناك متغير 
آخر: القرد النحوى هانومان» مخترع الكتابة فى الأسطورة الهندية رامينا. أذكر بأن هذا 
العثوان الذى وقعه أوكتافيو باز عمل متميز فى هذا النوع. فى هذا السياق؛ يختم نيتشة 
يسخربة هذه الجولة السيطة من الحكابات: 

«من الممكن أن تكون اليشرية مرحلة تطور لجنس محدد من الحوانات المحدودة المدة: 
بحيث أن الإنسان آتى من القرد ويجب أن يتحول الى قرد» بيد أنه ليس ثمة ى شخص 
يعير اهتماما لنهاية هذه الممهاة العجية». 

لتوضسيح حديثى عن ثقافة التسلية والدليل البينى سأتوقف أمام هذه الجملة المأخوذة 
من روایتی: صیيف فی استوكهولم؛: «لقد مات بالتلفزة. كما نقول عن إنسان تقى: مات 
بالأمل». هذه الجملة مستقاة من حكاية استعارية تخلتها لأجعل القارئ بحس كيف أن 
التلفاز يضبط -من الآن فصاعدا. أحد معطيات عصرنا. الزمن التقنى»ء وسرعته وتذكراته 
تستبدل ذاكرتنا للمعيش بذاكرة اصطناعية بحيث تحل الواحدة محل الأخرى وتربك 
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ذكرياتها ومنسياتها إلى درجة آن المتفرج یخرج بانطباع یعتقد معه أنه عاش ویعیش گیاة 
مستعارة. لا تعرف إلى أية لغة تنتمى هوية الشخص وسرد ذاكرته. كيف نتكلم عن 
ماضيه؟ كيف نكتبه تحت تقنية التنويم». لكن «الأنا هو الآخر» بقول لنا الشاعر» ذلك أن 
وحدة الكاتب مع ذاته ومع تعدديته هى عدة فترات من تنذاسخ لعمله غير المكتمل. 

تروى هذه الحكاية قصة غريبة لعازب جغرافىء» «بيرتيل مع رجل وامرأة ليسا أقل 
غرابة منه أوسكار وأولا جاریه فی السلم؛ فى عمارة توجد بضواحی استوکهولم» مذملين 
بخمر الشنبص ليتمكنا من إدراك الدرجة الاولى من هذه الاستعارة. استعارة الصمت 
والشغف البارد حيث ينمحى كل أثر للحياة بفعل شفافية الصورة المتلفزةء الصورة التى 
تعيد تخيلها البرامج والتعاليق والاأفلام والأغاتى المصورة التى تعرض باستمرار. 

يتم وقتئذ انتقال من ذاكرة إلى أخرى بؤدى شيئًا فشيئًا بالرجل والمرأة وشريكهما 
إلى صداقة جاموديةء وإلى جمود رائع بحيث يكون ما يقع لهم من خلال صورة التلفزة, 
تجلى خارحج مطلق. يختل شئ ما فى الرؤية والسمع» مزيج بين الأمواج والذاكرات. لكن 
كل شىء يتم فى راحة عجيبة. 

هكذاء تحدث التلفزة آفراحا وشرارات تحديد الهوبة والإعجاب التى تثير بدورها آثارا 
للمرض ناجمة عن تلك الذاكرة الاصطناعية: التنويم» أعراض الغيبوية والحبسة والعمىء أن 
تبصر وتسمع دون أن «تنصت» عزلة المشاهد المبهور. قد نرجع إلى الحياة كشبح خرج من 
حلم» من کابوس. 

حالة التناسخ هاته تهم بدرجة كبيرة أصحاب الكتابة. لقد تمرس الكاتب اليقظ دائما 
على تحويل ما يحسه» ما يراه أو يسمعه بسوداوية. آنذاك ينهمك فى العمل. يضبط صورة 
وصوت التلفاز كتقنية تنويمية. يستعمل هذا الضبط أو بالأحرى هذا التأطير فى قتل الرجل 
والمرأة. قتل تدريجى أخرته أحداث روائية أمر عليها فى صمت لأسرع. 

شرع برتيل الراوية فى الكلام» قى إعادة سرد حياة أوسكار وإولاً انطلاقا من دلائل 
بلتقطها من هنا وهناك على الشاشة الصغيرة. هذه الحياة المستعارة من الصورة ليست 
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حقيقية ولا زانفة: لها شكل وهم أو بالأحرى هى التباس بين الأوهام. يحكى الراوية حياة 
الآخر للآّخر الذى يسمم (لكنه هل يستمع فعلا). بواسطة مقاومة جموده الخاص» خوفا 
من عدوى جامودية» كما أفترض أن هذا الجامود مجاز معكوس ومتفجر للحشد» فمثلاء 
خلال كأس العالم لكرة القدم» عندما تتدفق الجماهير فى بطولتها آو إخفاقهاء فإنها تكون 
مستعدة للتظاهر فى الشارع» وللفتنة والاغتيال. ويالتالى فإن للفرجة البعدية للتلفزة 
قواعدها للعنف وللمذبحةء ولضبط انفعالات الحياة والتخريب. يقال إن الصورة تريح 
الجماهير كما أن الموسيقى تهدئ النفوس» لكن كل شىء مرتبط بالية القساوة التى تمر من 
الصورة الى الفعل. 

أورد الحل الأدبى لهذا الجامود وهذا الاغتيال دون تعليق: 

«هكذا مات قى التلفزة كما نشال عن رجل تقى: لقد مات بالاأمل. آرادت اوا أن تموت ندورها 
حتى تلتحق بأوسكار هناك حيث تحنقظ يد الله بمشهد رجعة المسيح لم تفعل ذلك. لقد بقيت دون 
بعل» أو ولد آو نوم. هل شرعت فى الهذيان حول كل شىء وقد ألهبتها روح الأصبعيات؟ 

أجل» لقد أخذت فى ممارسة هذه الشعيرة: لمس الكائنات التى تلتقى بها فى الشارع. 
كانت تلامس نسيج الذكريات» التى تعيشها من جديد عن طريق البريق» اكتسبت يدها قوة 
ولونا. وفجاة عاد لها شبابها بعد موت أوسكار وصارت متالقة من جديد. وأخذت يدها 
الأكثر نعومة من قناع زهرى تنفتح للأمطار والدموع وخرير الماء. ويلغ شىء ماء كان دون 
وجه» حتى ترتيب منزلها وصارت الآن المرايا واللوحات والاثاث مكشوفة. وكان نقل أثاثء 
أو إزباد مرولة يتطلب منها مجهودات تيتانية. كانت تترنح» مغلفة بمهد للأطفالء لقد: هبت 
لتعترف» لكن القس لم يكن مشفقا. لم تتم مواساتهاء فتسكعت فى المنزلء تاركة التلفزة 
تضبط ترتبب البيت» وإطاره» وسرعة الزمن نحو النسيان المطلق لذاتها .كما انتشت 
بالشنبص» وشاهدت مرة أخرى بالصورة؛ طفولتهاء وخطوياتها واستمتاعاتها العالقة 
بذاكرة التلفزة. فإذا كانت مبسوطة تستمتع بالأفلام والمسلسلات. وإذا كانت مزهوة تغير 
اللونء وتتعجب من كونها مدوسا يمتص الصور بسرعة مذهلة» مدوسا متحسرا وقع على 
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.حه السيطةء من قرن لآخرء» وقت صلاتى الستار والسحر. فى مكان ماء فى قرية مقفرة. 
توجد بجانب الكنيسة والقس. إلاهة تحتضرء وهى مثبتة على شاشة المراثى. 

کنت آکثر صمتا من ای نصب تذکاری عتیق» فمددت لها یدی» يد ملاك. فنظرت 
الى» وهى آخذة فى الاحتضار» تملكنى الخوف, وأنا ملاك فظء وصفقت ريح عنيفة الباب» 
فتوجب مغادرة البلد» وها أنا بعيد على طريق الجتوب». 

تخيلوا الآن» انسانا جالسا فى عتمة قاعة السينماء يكتب فى دفتر متنه» مستعملا 
بطارية مهنية» فتارة بشاهد الفيلمء وتارة يدون المذكرات. ماذا يريد أن بلتقط؟: أن 
يستطرد من الصورة إلى الدليلء أيبحث عن ذكرى فريدة نسيها؟ أو عن رواية قيد التشكيل 
قبل نقلها؟ أو أنه منهمك فى مجرد ممارسة كتابة سريعة لتمرين رؤيته وتربيتها؟. 

انطلاقا من هذا الموقف» يمكن أن نصف صورة كاتب» إن لم نقل صورته الذاتية. 
ولنقل صورتى أنا. بالفعل» لقد عاودت مشاهدة أفلام بركمان بهذا الهدف, باعتيارها 
إمكانية لروايةء وقعتها تحت عنوان: صيف فى استوكهولم» كتبت فى دفترى أسفل الفيلم. 
وكأننى أترجمه مرة ثانيةء كنت أترجم الحوارات والرؤى» أصوات هذه اللغة الأجنبية التى 
أتكلمها نسبيا وأحترم جرسها وإيقاعها وصمتهاء بذلك الانطباع غير المنسى للثلج الذى 
کانت حمّی محو الآثار تحرق یدی بواسطته. 

من الممکن أن یکون راویتی» راوی الكتاب برمتهء جيرار نامير قد ورد على ذهنى تلك 
اللحظات فى عتمة قاعة السينما. لقد ورد فى دور مترجم قورى. بيد أنه من الممكن أن 
تكون صورة الأصبعيات» وعلى الخصوص,» اللمسية (أولريكا)ء أتشكلت انطلاقا من فصال 
موفق بين مشاهدة الفيلم ونقله فى عتمة القاعة. ففى أى وقت نكتب؟ أهو قعل براق 
للابتكار؟ لا يوجد أى جواب مقنع ولا أية طريقة استعمال للرد على هذا السؤال. 

نعلم أن المعرفة التخيلية قد جربت إلى حد اللا معقول من قبل فلوبير فى بوفارد 
٠‏ وييكوشى. وأن القرن التاسع عشر كان مختبرا أدبيا زاخراء أعطاه مبتكرون مبدعون 
للأشكال والأنوا ع أوراق الاعتماد. هذا واقع مكتسب أنتجته المبرقة فى حينه»ء وهو كتابة 
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ألقصاصات. 

الجديد» هو التعديلء التغير الذى تحدثه ثقافة الدليل البينى» فى بنية اللغات وفى 
يؤثر هذا التغير عن بعد فى جسم الإنسان» فى تأثراته وانفعالاته وأحلام يقظته. ولا 

شىء يمنعنا من التفكير فى بروز نسخة ثانية للإنسان» الإنسان كما نعرفه والذى ما فتئت 


رأويه: 

السطوح أشكا هندسية ضوئية هنا آثار طيور مهاجرة. وهناك هوائيات أشكال هندسية 
تتسلل ٿدرىجنا الى السطوح «وکانها محتحة» لحد أن شفاقة الهواء تحصفقی الشمس. قد 
والمنظمةء إلى الانطلاق نحو السماء. ذلك ما فكر فيه ميد» الجالس إلى طاولة عمله» أماء 
التافذة. 

برمتها وتموت فى كل لحظة. إنها تتغير وتلد جيلا جديدا من الرجال» وطيور الرفقة 
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رکز مدد لحظة.ء قالة الشاشة. وکت أول جملة فى ذلك اليوح: HF‏ الذى لم مش قط 
على فقار نمر.» جملة ظلت غير تامة فى العزلة والصمت, وقد تختلف أثاثية ضائعة قى 
محرْن معفبر ومهجور فى ذهنه نقس انطباع الدوار. وفجاة اتمحت الجمله فنهض مدد 
روبنه عندما اختفت المحهوله. 

كان فى حالة غير طبيعية بتملكه قلق متزايد» عندما سمع طرقة شديدة من جهة 
النافذةء ضجيعا بقوة كهربائية. يدا ترتدى قفازا ملتصقة بالزجاج هى الأخرى وتشير عليه 
بالخروج. ارتدى ميد قميصه»ء تم تزل إلى الشارع وتبع المجهولةه السريعة الخطى بمحاذاة 
الحدران. توققت آماح مدخل العربات. 

- أتريد أن تدخل؟ على أن أحبك وأعيد ترتيب حياتك إن أمكن. 

- حیاتی تکفینی. وروحی کذلك. 

إن بريقها وهالة وجهها وعينيها وحول الكتفين وفوق أزهار الصدر؛ تملكت وعيى 
ورغبتى الآكثر عزلة. الحب؟ أو كنت موهويا فيه؟ فى الوقت الذي كنا فيه أمام باب شقة 
اکتفيت بالقول: 

فر › تکاد تکون فی بيتك أدځل اڏذن. 

انفتح الباب وحده. فدخلت وتبعتها دون تردد» كنت اعرف أن كل شىء سيختل وأن لا 
شىء ولا اأ حد نمکن آن دوفف هذه المبادرة الحشوأئة. ويمجرد ما رأتنی جالسا أفکر فى 


الاستراحة قىل ان اغدر ألمكان والزمان»› متفت فی أڏنى: 
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- كاتبة بعدية. تقولين؟ 

دون تأخير» أخرجت يدا ترتدى قفازاء تلك اليد التى شاهدتها ملتصقة بالزجاج والتى 
سمعت عنها أنها تسمى «اليد الثالثة»» بتحكم فيها حاسوب لتكتب» تداعب وتنقب 

تراعی لی أُننی آحضر مبلاد رجل جدید. بیدا الإنسان الاآلى يتكلم بدل المرآة التى 
كانت من حين لاخر تقوم بحركة سريعة تعبر عن ااستجابة. وكانت بين الفينة والآخرى 
تبعث إليه برسيلة مشفرة وهى ترسم فى الفراغ وكأنها تتحكم فيه بمساعدة موجات 
شىء بينها وبيتى وبين الإنسان الآلى الذى لا يتحرك 

أعتقد أن النور قد انطفاً. وفى هذه العتمة الجديدة ليومى المتباعد عن الزمن» لامست 

- أذت؟ 

- احل» أثت! 
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مود ج الخحضارة 

كلما كانت الحضارة قديمة كلما أخفت أسرار تضجها البطىء. لذا كان من الصعب 
دائما تصتيف الحضارات حسب عامل واحد كالمناخ أو الموقع الطبوغرافى أو التاريخ أو 
نوع المجتمع وطبيعه الاقتصاد الذى يهيكله. 

يتحدث بعض النققين بكل طواعية عن وجود ثلاثة نماذ ج كبيرة للحضارة: حضارات 
الصورة (الحضارة الأوريية وامتداداتها فى أمريكا)؛ حضارات الدليل (الحضارة الهندية 
والصينية والإسلامية حيث تقيم القوة الرمزية فى القرآن كمعبد للكتاب) وحضارات الإيقاع 
كالحضارة الإفريقية المتوفرة على أسطورة ونشكونية رائعة والتى لا تفتقر الى عبقرية 
تشکیلية آلهمت -التذکیر فقط- فنانین مبدعین کبیکاسو وجیاکومتی. 

إن هذا التبسيط لأعمال الحضارة يتميز بكونه مغريا ويجسد حياة الشعرب وهويتها 
العجيبة دون الأخذ بعين الاعتبار لإعدادها المعقد والمتدرج. فكل حضارة كبيرة أو صغيرة؛ 
عالمية أو محليةء عبارة عن تركيب حركي وعن توازن بين القوي الخلاقةء إن بالتسية إلى 
الفضاء (الطبيعى أو المبنى) أو إلى الزمن التاريخى وفوق التاريخى أو كنوع من مجتممع 
محدود بضغوط موضوجدة: المناخ أو الساكنة أو الاقتصاد. 

تدور الحضارة حول مركز تقل بين عدة أقطاب لتحديد الهوية ومنها على الخصوص 
البنيان العشائرى الذى يستند إليه كل شعب حيث تتطور قيمه ومعاييره» وحيث يجد نفسه 
مضطرا ان آراد أن يقاس بالأشياء الجمدلة- لابتكار أعمال قادرة على الخلود وعلى أن 
تتناقلها الأجيال بمهارة فنية تتلاعم مع عاداته وتقاليده وطبيعته. وهكذا فحين يصرح أحد 
الإسكيمو إلى امرأًة: «أنت جميلة كفقمة صغيرة»» فإنه يكون قد فاه بالكلام الأساسى 
للمحبةء كلام يربطه بالطبيعة والبرد والظج وكذلك بحرارة ملّجة. وهذا مجاز بسيط وعبثى 


بالتسبهة الى هندى بقارن قامة المرأة وملامحها يمفهوه محرد التماثل. والبدوی بدوره 
(#) تشكونىة : C0S10g011€‏ 
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يقارنها بغزال هارب فوق الرمال: سراب وخطوة حنينية نحو غروب الشمس والعتاق الليلى. 
الحضارات تحلىل وحدتها الداخلىة ونضجها اليطىء: والندء ندرأسهة و خود الانسان کار 
ويصمة حبة للطييعة لنتبين برون قدرات فكره من خلال الأعمال التى أنجزها. فالجغرافة 
الوصفية (التى هى فى نهاية المطاف مادة اقتصادية) لم تعد تكفى. وقد يمكن أن نحتاج 
-عند التطرق لبلد إلى جغرافية تشكيلية وجمالية الموقع تردد إيقاع الحياة فى جميع 
أشكالها. إن الجغرافية التى لها منفعتها إطار كإطار اللوحة الذى تنبعث منه المواقع 
والفضاء. اس بیدا الموقع؟ وآين نستهی؟ أن العين تننج حناة الصرر والأشكال والأشباه 
قلب نظرى. الموقم: إيقا ع وترتيب واستقاظة الحواس. كما هى الشأن مثلا بالنسبة لبحيرة. 
فالبحر أكثر من البحر ضفة مائية تسيل نحو البر. وهو لقاء يكتشف فيه البشر المنجذبون 
بقدراتهم المجاورة الذاتية مشبكات أجسادهم المنسوجة بإيقاع كونى. 

الغرب العربى قطريا من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى. فأن يكون ا مغرب ذلك الباد 
الأطلنتيكى والمتوسطى والصحراوي قى نفس الوقت وأن بكون موقعا متنوعا بنعكس فيه 
فتاء نجمى» هى بالفعل دلائل ورسيمة على الخريطة ترى فى الميدان» وتنوع أسطورى 
لناظره. وهذا لا يكفى لتفسير حضارة هى تحويل جغرافية بلد وتاريخه إلى عمل فنى وإلى 
تشكلية لعناصر مختلفة. ولفهم واستحسان كيف أن الطبيعة نحتت جسم وطابم شعب 
المنظر الذى يشير اليك بالبقاء مدة الحياة أو وقفة الحياة. فى هذا البلد. 


إن المسافر الذى يمر فى هذا البلد يدرك بعفوية سرا يظل محجويا عنه (كل حضارة 
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صحيح آن الجبل بترك أثرا قويا وظاهرا على جسد الأطلسيين وعلى هياتهم. 
وحىن تلمحون طفلا من الأطلس نازلا من منحدر قائه فإنكم تلمسون توازنه فى فقضاء 
الجدل. 

خلف الصورة هناك الدليل» وخلفهما تشكيلية الأفقيين. وتوقفات أخرى: الفلاح جالس 
التيهان: فاس» مراكش ومدن أخرى. أو أيضا العامل الذى قدم إلى الدار البيضاء كبذرة 
مزروعة أو كذلك القاطن قى السوأحل والهادئ والمحب للآحجية السليمة عض الشىء. 
وجميعهم منحدرون من موفع محدد أو من اسم أو تاريخ أو أسطورة أو من كد طوبل 
أو من هوابة متقاعسة تكون لذة حباة متحذرة أو موت هادئ أو هبة ريح أو نسيم غامر 

عندما نعالج المدة الطويلة لحضارة ماء يحدث ما يحدث فى التاريخ: تحول المنظور. 
ويمكن التحرى ما قبل التاريخى» الباحث من ابتعاث بعض البقايا النادرة. ومن هذه البقايا 
يبنى سرده حول أصل الإنسان وتطوره. وهو تعقب عجيب للزمن بمثابة حلم يقظة تائه فى 

ليس هناك جواب محتمل عن هذا السؤالء عدا آثار تعود إلى فترة (بييل كولتور) 
وإلى 1.0 ملدون ىلا والتى تلخص بقاباها فی وجود ((حصىی مهداة» حسب اللختصين: 
كلما تعاقبت الحقب آو تباعدت كلما تعددت الآثار. وهذه متاهة حمةيقية أذ تعقد 

علىنا ألا نضيم قى هذه اتاهات التى لها أهمستها العلمبة. اننا ننطلق من اقتراح 
اجمالى حول الحضارات بتمثل فى القول بان كل حضارة تكتمل يمهارة ملقنة تارة منسية 
وتارة منقولة» من جيل لآخر؛ ومن فترة لأخرى» وهذه المهارة أنجبت الموروث وأشياءه 
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الجمىلة المرتية فى المتاحف. اننا نحب أدنى رقات أو أنقاض لذرتبط بذاكرتنا البعيدة. فمن 
خلال هذه الأحقاب المتسلسلة وهذا التنوع وهذه المساهمات الواردة من آفاق مختلفة وهذه 
الاختراعات والاستعارات» كل هذه المواد تجمع أسس الحضارة ونضجها. كما يذكرنا 
نيتشة بذلك «ادراك الربط الداخلى ضرورة كل حضارة حقيقة». 
لذا فإن نمادح الحضارة التى نتحدت عتها هنا مؤشرات لقياس استمرأر حضارة 

ما وقواها الواعبة وغير الواعية التى تمكنها وتمكننا من الحياة. فآن تكون مغرييا يعنى أن 
تحس بذلك منفردا وفى إطار الجماعة. وهذا هو تمن هوية شعب ماء نلك الهوية التى ا 
تختزل فى الموروث وآشيائه مهما تعذر تعويضها. 

إن أول مؤشر يضعنا على هذا المسار من التحليل هو الموقع الجيوستراتيجى للمغرب 
فبفضل موقعه الذى يتوسط ثلاثة عوالم: المتوسطى والأرريى والإفريقى. هذا التوسط الذى 
يحركه مركز ثقل يوجد فى هذه الوحدة المنسوجة المتكونة من درجات وكميات وقوى جذب 
ودفم» مما يعطى لهذا البلد أصالته وشخصيته الجماعيةء التى تكونت منذ آلاف السنين. 
وأرادته فى الحياة وفى البقاء وفى الخلود مهما كان الثمن عن طريق كد مرير بالصبر 
والتضحدة. هذا هو الإرث الحى وسر أجدادنا. 

إذا كنا نحلم قد نتصور أجدادنا فى فرجة أو فى حفلةء» متحلين بالأشياء الجميلة 
للتراثء تلك الأشياء التى تذكرنا بتاكل الزمن وتلك الآثار هى التى يجب أن يقيمها كل 
استقصاء فى الهوية الثقافية للشعب» علارة على رغبتتا فى ابتكار الماضى وعظمته. 
فالماضى ليس عبادة الأموات وحسب» بل تغير ومقاومة لاختفائنا الذاتىء إننا نحيا دائما 
ماضيا صيروريا ونهاية لا منتهية. 

لقد تجسدت هذه المقاومة كما يذكرنا بذلك ما قبل التاريخ فى امتلاك وسائل الإنتا 
مقابل المعوقات الطبيعيةء وهو مكسب نهائى خلال العصر الحجرى الجديد. فكما هو 
الشأن بالنسبة للعالم المتوسطى» عرف المغرب الفلاحة والصيد والتقنيات الجديدة. وهل 
يجب أن نؤكد هنا على مؤشر غريب» انعدام الكتابة التى غزت الشرق الاوسط فى العصر 
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الحجرى الجديد. ومع مجىء الإسلام إلى المغرب العربى» تم تزويد هذه الحضارة بقدرة 
كتابية ونقوشية»ء بالرغم من كون التقييدات بالتيفيناغ واللغة الفينيقية والقرطاجية 
والرومانيةء تبين الوجود الجزئى للحفظ عن طريق الكتابة. فالإسلام أو التعاليم عبر الكتاب. 
الأىحدة. العشيرة الصوفة بين الأموات والأحاء ثقافة موقعة الآن بواسطة العقدةء وشرير 
لا وراء طبيعة. العالم وفوق العالم. إن قوة كل إيمان بالمقدس هو التاثير فى الإنسان وفى 
تطلعاته عن طريق الرغبة فى الخلود. إن كل مسجد أو قصر أو قبة مزار» فى أى مكان فى 
المغرب» وكل شىء منحوت بمهارة أو بدقة ساذجة يدعو الإنسان إلى تجميل الحياة 
وإغرائها وتزيينها وجعلها فى إيقاع» حسب النهار والليلء والحفلات والوقت الميتء وهكذا 
يصبح الاإنسان رهينة حاضره»؛ فيغتنى من ماضيه. 

لقد قومت الأسلمة البطيئة والتدريجية الوضعية السابقة بإدماج المغرب العربى فى 
امجموعة الإسلامية الواسعةء الآخذة فى الانتشار فى الشرق كما فى الغرب. وهنا تكمن 
إعادة التأسيس الرمزى للمملكة المغربية كأمة. فيستمر التاريخ فى هذا البلدء باسم العقيدة 
والكتاب» ويمكن أن نقول بأننا نعايش تغيرا فى أصل المغارية فى عمق هويتهم الأساسية. 

قد زكى علماء ما قبل التاريخ رالمڙرخون موقعنا نحن المغارية بشأن سلالتتا المحليةء 
التى تمكتنا من رحلة استعادية ساحرة فى الزمن يقضل مجموعة من اللوحات المتسلسلة 
زمنيا وشبه المضاعفة سحريا مذذ ٠‏ ٠٠سنة‏ أو ملايين السنين. 

يحدد هذا التأريخ معالم الهوية المنسوجة فى طيات التاريخ» عندما يمتلك الفنان 
أسرار حضارة قديمةء فإنه يحبها أكثر ويقدرها حق قدرها (معجزة الفن) هى الزركشة 
على الماضى مم الابتكار. 

هكذا وانطلاقا من مجموعة مجوهرات أو حلى» يمكن أن نكتشف, لدى الكائنات التى 
تحملهاء نمط عيش مجسد فى المشية والوضعة والوقفة. فالمتنى» الذى يحبه الصحراويون 
والأفارقةء ليس مجرد مناخ دقيق يحمل الوقاية من الحرارةء بل يتوفر على خاصيات من 
المرونة واليسرء تمكن من بعض الراحة والتوازن بين العراء والحلية ويين التحرك بجميع 
أنواعه يما فى ذلك الحركات والتعابير. 
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نمکن تعدید هذا المثال فی مبادین أخری» ففی الوقت الذی آكتب فبهء أفكر قى البیوت 
القديمة من الطراز الأندلسى: الفرف كبيرة والسقوف عالية جدا بخشب منحوت» والكل 
الذى يعبر الفناء المفتوح باتجاه السماء والسطوح. إنها لعبة الظل والضوء حيث يكشف 
تنبعث أيضا صورة الزريية والجنة» فى حلم اليقظة اليومى» وهكذا الشعيرة 
والاحتفال والصلاة والترحم. 
: مضبوط العش 7 ويمهاأرة ذه تظمدة ذ مكتسية تخادها | لفنون والحرف. انها عزن موروٹ 
[لحضارة وقوتها الحبة. 

بتخذ هذا الموروت فى المغرب عدة أشكال: 

¬ صونی: الآدب الصوتى والغناء والمى پىىىگى . 

- منقول: التحف الفنية المخطفة على حاملات متنوعة بدورها. 

هذه كلها آثار بصرية أو صوتية ترن فى عمق الزمن وتردد صداه. حينئذ يأتى 
الكتاب صفائحه وكتاباته وزخارفه ليحفظ بكيفية شمولية ودقيقة مقول الأنساء 
والأحداد. 

سد أن هذه التنمبة» التى نثيتها على الرفات الجميل» بجحب أن لا توقعنا فى الخطا. 
فلكى نتجاوز موروث الحنين وأداة المعرفة» يجب تقليدهما دون كلل» لخلقهما من حديد. ذلك 
هو الضغط الكبير للماضى أى كنزه الثقيل. فكما هى الشان بالنسبة لشخصدة بارزة فى 
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التاريخ» فإن دور القرد مركزى فى القن واكتشافاتهء وكما أن الجودة الفائقة لزربية جميلة. 
أو لقطعة خزفية أو حليةء لم توقعها عشيرة أو قبيلة» بل وقعها فنان مغمورء فإنه يتعين 
احترام كرامته الجمالية. ومن ثمة اختلاف تراتبى بين الفنون «الرقيعة» 
والفنون «المتدنية». 

إذا تجاوزنا هذه المرحلة من دراستناء فإننا سنتوقف عند معطيين لا تتماثل أهميتهما 
بالنسبة لهذه الحضارة: إعادة صياغة توفيقية للفن» وضعها الإسلام قى أرض المغرب» 
وأخرى نتجت عن الإرث الاستعمارى وتجذرت فى هذه الحضارة دون أن تكون صدعا لا 
تمكن رأبه فى الهوية المغربية. وقد كانت إعادة الصياغة الإسلامية حاسمة فمن جهة. 
استبعد الإسلام الفترة السابقة المتسمة بالوثنية» ومن جهة أخرى. غلف بقانونه الثقافة 
اليهودية المتجذرة فى هذا البلد كما أبان عن قدرته التوفيقية وا موحدة الهائلة. 

لقد رافق القضاء على النفوذ المسيحىء» فى الأرض المغاربيةء الذى احتدم بالحروب 
الصليبية» الصرا ع الطويل القائم بين الديانتين... لقد كان صراع فوة كفاحا عثيفا فى 
الغالى للسيطرة على ضفتى البحر الأبيض المتوسط. ورجعت المسيحية إلى المغرب» فى 
بداية القرن؛ فى شكلها الاجتماعى: (أنظر تناقضات هذه الوضعية قى مجال 
الموروث). والآن لنركز اهتمامنا على الفن الإسلامى. 

سواء أقدم هذا الفن من المشرق أو من الأندلس» فإنه سيفرض فى المغرب» فى 
المعمارء لون البنايات الهندسيةء وتجريده. ودقة أسلوبهء وتنظيميته المزدانة بالتوريقات» إن 
البحث فى أشكال خالصة يرمز اليها تأسيس مدينة فاس سنة .۷۸١‏ وتظافر هذا الخلوص 
مع هندسة رائعة» كما قد يقول لوكور بوريى» وارتبطت بقدرات الزخرفة والتوريقات 
امتفرعة التى اضطرت مؤرخى الفنء إلى اللجوء إلى مجاز المتاهة لقياس مشبكاتها. ومن 
ثمة نموذج التوريق. لقد تواجد هذا النزوع السائد الذى اعتمده بناة الإمبراطوريات من 
ملوك المغرب» وما يزال موجودا مع الفنون العتيقة: المعمار بالتراب والزريية والخزف 
والحلى... كما أن اللغة العربية لم تقض على اللغة الأمازيغيةء فإن الفن الإسلامى المستورد 
لم يقض على الموروث الأصلى للمغرب. وهذه ننائية خصبة فى تكامل وتناز ع؛ فتارة نغنى 
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الموروث بتجانب وترتيب الأشكال (كما فى الخزف أو الزريية) وتارة أخرى تحيد تصدء 
الهوية الثقافية المغريية ذلك التصدع الذى يهدد أسس المجتمم. 

شيا فشيئًا تكونت مهارة تلانية: 

+ فن المقدس: الشكل الهندسى للمساجد. الأثات الطقوسى والمدارس والمصليات 
والزوايا والمقابر دون نسيان الموسيقى والاذكار آو فنون الكتاب والخطاطة والنقوش. 

+ فن دنيوى: فى المعمار (القصور والبيوت والحمامات والفنادق والنافورات) وفى 
الفنون اليدوية التى ابتدعتها الهيآت الحرفية الحضرية والقروية أو فى الموسيقى والأغانى 
التى تلازم صوت الأرياف والجبال فى القرى النائية المىجودة فى الأطلس. 

+ فن توفيقى: جد مركب. وهو عبارة عن خليط سحرى يلتقط الدلائل البينية والصور 
الواردة من نور الإسلامء أو من ماض وتنى» أو دلائل لغزية غير قابلة للحل» وهى لغة 
منسية للماضى وأحجياته. وهى ثقافة ما بين الدلائل فى الوشم والزربية الحائطية وعلى 
سقوف البيوت الشعبية وفى طيات الطلسم الحسن أو السىء الطالم. وجميع أنوا ع الدلائل 
المتنقلة والارتجالات والمخيلات الساذجة أو الغريبة أو المدهشة التى تنسج الذاكرة 
المسحورة لهذا التراث. 

هذا الانصهار ببنى الوحدة التوفيقية للحضارة بين مختلف مركباتها. بعطيها 
تشكيليتها وخاصيات تكيفيتها. ويشهد على ذلك الفنانون المغارية المعاصرون» كأحمد 
الشرقاوى المنبهر بحداثة الفنون البصرية التقليدية فى المغرب: استقلال اللون ومؤهلات 
التزيين والهندسة المنتسقة وتنوع العلاقات (الحجر والجلد والقلزات)ء وياختصارء إعادة 
اكتشاف فن تحرندى خاص تماما . لقد سحر به هؤلاء الفئانون. وتولدت عن هذا السحر 
أعمال (رسميةء ثمينة هى بنات سيادة الدليل واستقلال اللون). 

بيد أن اعادة الاكتشاف هاته. تظل غامضة. فلمحاورة الأشكال المغلقة للفن التقليدى. 
يتعين الخروج من الدائرة السحرية للأجدادء والمساهمة فى إعداد «تقليد جديد» توجهه 
الحضارة الأوريية. 


42 


فمتلاء إذا استوحى فتان مغربى من توقيع الرقص لاأحواش» ومن موسيقاه ذات 
الأشكال الثابتة العجيبة؛ وذات بريق باليه أسطورى» معلق تحث سماء ساطعة يالنجوم 
فاننا نفترض أن على هذا الفنان» الذى ننعته بالمعاصرة» والذى قدم متأخرا إلى 
الأرض» أن يُقَرَد قطعا هذا الرقص» حتى يجعل منه عملا فنيا مستقلا. 

تلكم معضلة كل فن حديث؛ فى علاقته بالماضىء» الذى ¥ بعادل سلطته الأضاغطة إلا 
غناه الذى لا يفنى. يبرز مسرح الطيب الصديقى أو موسيقى ناس الغيوان أو جيل جيلالة 
إمكانية حوار خصب وممتع مم التقليد ومع أغانيه وأدبه الصوتى. لقد ظهر الفن الأوربى 
الحديث, الذى لم تقس آثاره إلى الآن فى المغرب فى بداية القرنء بتدخل استعمارىء 
سرعان ما واجهته مقاومة شرسة حريية ولاهوتية فى ذات الوقت. والجدير بالذكر هنا أن 
الفقهاء يعارضون التمثيل بالصورة أو التصوير . 

ومهما يكن من أمر» فقد تم تخفيف اصطدام الحضارات» بل تحويل المفارقة 
الاستعمارية المأثورة لليوطى: احتلال البلد دون هدم حضارته. فهل كان هذا الرهان 
المتناقض ناجعا؟ . أجل باعتبار أنه تم احترام التراث المغريى من طرف هذا المرشال. 
المتذوق للعمران وللمعمار فى الفنون والحرف. وعلى المستوى السياسى يمكن أن نقول 
اليو أنه بعد هذا التاريخ القصير لاحتلال بلد من طرف آخر تمكن المخزن من احتواء 
الدولة الاستعمارية وملاععمة أدواتها فى السلطة. فالإرث الفرنسى إذن»ء جزء من الحضارة 
المغربيةء يمكن أن بلطف الفن والعادات بشغف حين يسيطر بلد على آخر باحترام شديد 
لحضارته. 

لقد كان اليوطى» دون مناز ع؛ موحه هذه الدولة التى تحكمها قوي الجيش والال 
والتقنيةء بما فى ذلك الفن الحديث, والشاهد على ذلك الإرادة المتواصلة فى تعمير ويناء 
المدن» وتهيئة الفضاء القروى؛ حسب رؤية أرسطوقراطية للتراتب المتدرج» وللتجاور المؤطر. 
وقد كتب... «كان من الأيسر حيث يجب أن نغادر أن نشرع قى الخروج منه». ومن هدا 
انطلق تصورنا الأولى. المساس أقل ما يمكن بمدن الأهالى. وتشييد المدينة الأوريية على 
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مشارفها على المساحات الفارغة الشاسعة وفق مخطط يوقفر الشروط الحديثة. (أنا الذى 
أؤكد): كما كتب:» «لقد ربى فى الإسلام ذوق الجدران الكبيرة: يمكن أن أزعم أننى رائد 
لوكور ببزى». وهكذا وظف فى سنة ۱۹١١‏ المهندس المعمارى ه. يروست الذى وجه المغرب 
هى وفريقه وأتباعه نحو تعمير حديث مع إدماج النمط الأندلسى فى معماره. 

تعلق الأمر بتدشين الفكرة الجمالية لإمبراطوريةء ببنائها المئسساتى ومدنها وفنونها 
وحرفهاء مع احترام الآخر. لم يكن أحد مغفلاء لقد كان رهانا أو هرويا إلى الأمام» فى 
تاريخ تخللته حريان عالميتان. ومن ثمة بدأت فرنسا المضعفة تتخلى عن سياستها التوسعية 
وتندمج فی نظام دولی جدید. 

خلال الفترة الاستعمارية الأرلى» كان الاغتباط والتجريب والمبادرة والفكر الخلاق 
طاغياء وفى أعقاب ذلك اكتشف الفن الأوربى الحديث المغرب» ونوره ومعماره وفن عيش 
الأهالى والحباة الاجتماعية وحب المحادثة والصمت النحتى. ومن هنا وهناك انبعثت ثقافة 
غير متجانسة فى حياة جماعية لا تقل رونقا بين المسلمين واليهود والمسيحيين. 

تى فنانون تشكلبون للمشاركة فى هذا الحفل» فى استراحة المحاريين هاته. ووجد 
ماتيس فى طنجة ذريعة اذوقه المنساق نحو الزخرف وقدراته الفردوسية. ووجد فيها الإخوه 
طارود دوافقع أدب رومنسى من الجيل الحديث. ووجد فيها بروست ومساعدوه هندسة 
معمارية أصيلة تتلاعم مع الطراز المعروف بالموريسكية الجديدة ووجد فيها الاستشراق 
امتداده الطبيعى» فى دراسة البربرية والعربية؛ مجلويية حية لسكان عزلء لكنهم انبهروا 
بالملستجدات التى حملها هذا التدخل فى الفضاء وفى التقنيةء فى البر وقى السماء. 
وهذه انطلاقه التاريخ. 

نتصور أن المغرب کان يعيش فى نفس الوقت قريبا من ذاته وخارجا عنهاء مستلبا 
من معالمه المعتادة للهوية. فقد لقنت المدرسة العلمانية -على طريقة جول فيرى- التلميذ 
المغريى» قيم الديموقراطية المثالية والمتناقضة» ذلك الطفل الذى كان يقرا فى الكتاب 
المدرسى أن الثلج قد سقط فى بير بنيان دون آن يترك ذكريات فى ذاكرته البصرية. لقد 
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حملته إلى لغة جديدة تكتب هذه المرة من اليسار إلى اليمينء ويقال عنها بأنها تتميز 
يوضوح ومنطق المبرهنة. وفی ذهنه» کان کل شىء منسوجا بين حضارتين. ولقد كان 
الطفل المتقاطع التفكير» يخضم لتطعيم ثقافى. ومن الممكن أن يكون هو نفسه نوعا من 
البديل الثقافى. لقد كان عليه أن يسلّم بالحرمان من ماض ملتصق بذاته. 

لا نعرف بما فيه الكفاية نتائج هذه الازدواجية ولا الجروح ولا آنواع الصمت التى 
استترت تحت هذا العنف المكون بين المحلى والأجنبى»؛ وبين الذات والمختلف. فكل حضارة 
عانت من مأسى التاريخ تخفى سر آلامها فتطميها وتجمعها وتحولها. وعليها أن تتحمل - 
مهما كلف الأمر- ما ينهشها ويهزها. ولم يكن ذلك طريقة لتصدع الهوية وإنما استعدال 
للحذور. أى بالأحرى! أن يظل الوفاء لذاته وشعبه وعدا دائما. 

الفن دائما مؤشر هام جدا على الحضارة وقد يكون مفتاح بقائها ورغبتها فى الخلود. 
هكذا مر الاستعمار فى المغرب عنفا مقتعا . وهذا تاريخ جدير بالمتابعة. -يمكن أن نقول 
الآن بأن استقلال المغفرب كان كشفا لهذه الوضعية»ء ففى جو المرح والغموض اللذين 
يرافقان كل تحرر» تخلق أفكار جديدة ومبادرات غير متوقعة. 

من وجهة النظر التى تعنينا هنا كان مفهوم «الثقافة الوطنية» فى مقدمة الأحداث: فى 
التعليم والفنون والعلوم الإنسانية والتراث بصفة عامة. وكانت كلمة السر المتداولة بين 
المثقفين. هى إزالة الاستعمار من التاريخ وعلم الاجتماع وحتى من الفلسفةء باسم اللغة 
العريية والإسلام والحرية المسترجعه. وكان الساسة والمثقفون والإديولوىجيون والطلية 
الحديثو العهد بخدمة الدولة جميعهم نشطين فى بناء العالم الثالث. 

لقد سبق أن قلنا بان اللقاء بين الفنين الإسلامى والأوريى كان خصبا. يجب أن نذكر 
هنا مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء ومدرسة تطوان الأكثر كلاسيكية والتى أنجيت 
بدورها العديد من المواهب. وهذا مكسب. 

لكن» شيا فشيئًا فقد مفهوم «الثقافة الوطنية» قوته. وأدركنا أن النزعة الثقافية التى 
تفرضها تحصر الفنان فى فضاء شديد المحلية وتجعله حبيس التكرار والاجترار. ومن ثمة 
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ظهر وعى أكبر بدور الفتان نفسه: الأثر الفنى وحده مهم» أيا كانت الإيديولوجية الوطنية. 
ونفس الشىء بالنسبة للشعر والأدب بكيفية عامة. 

فكما أن كل جديد يسقط إن عاجلا آر آجلا تحت قبضة التقليدء فنحن اليوم فى 
مغرب أماح حضارة ۷ بمكن أن ننكر لا هوبتها ولا دوامها ولا تفردها ولا انصهارها. وهی 
مدعوة للعب دورها فى البحر المتوسط الجديد. 

أسمى «البحر المتوسط الجديد» مطابقة الثقافات المتاخمة وقيمها الحضارية مع 
التشكيل الجيوستراتيجى الجهوى والعالمى. 

غير أن الاستراتيجية نموذح عمل يزداد أو يقل فاعلية. هناك ما هو أثمن. بين 
الضفتىن قامت دائما مبادلات وتنقلات للأشخاص وللأمتعة وحروب وتأثيرات متبادلة 
وصراعات قوة وانفعال. وينبعث دائما -كفرس شمسى يحمله الضوء- الرمز الألفى للبحر 
الأبيض المتوسط فوق الضفتين. يتعلق الأمر بحضارة يجب ترسيخها وتوسيعها وإعادة 
اتتكارها بأشكال جديدة للاتصال. لقد قال بول فاليرى عن هذا البحر المتوسط هو «جهزية 
لصنم الحضارة». والآن وا مغرب مستمر فى مسايرة الغرب وملتزم بالوفاء لنفسه. فقد آن 
الأوان للامساك بيعض دلائل المستقيل. 
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امراج ع 


- القت محاضرة: «دور الثقافة فى حوار الثقافات» فى مؤتمر «الهوية الثقافية 
والعولة» الذى نظمه المجلس الأعلى الثقافة. القاهرة ۱۲ - ۱١‏ أبریل ۱۹۹۸ . 

- ألقيت محاضرة: «السياسة والتسامح» فى المؤتمر العالمى للمعهد الدولى للفلسفة. 
المنعقد فی الرباط ۱۰ - ۱٤‏ نونیر ۱۹۹٩1‏ . 

- ألقيت محاضرة: «كيف أحلم القرن المقبل» فى جامعة رین بفرنسا فی أبریل ٠٠۹١‏ وفى 
بیرکلی بجامعة کالیفرونیا فی ۱٤‏ أبریل ۱۹۹٩‏ . 


- تموذح الحضارة. نص صدر فى كتاب: «الحضارة المغريية» عن دار النشر أم. الدار 


الییضاء ۱۹۹٩‏ سندیاد فرنسا ۱۹۹٩‏ . 
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الفهارس الصفحة 


× دور المثقف فى حوار الثقافات emen uxausasesesesensateettsnessreattset crt tatsrtatn‏ 3 
× السياسة والتسامح 2 
× كيف أحلم القرن المقبل sass ees‏ 25 
» موذج الحضارة BS emen‏ 
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اللغة العانا 

الوتنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
نریا فی غبیویه 

اتحاهات البحث اللسانى 
العلوح الإنساتية والفاسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئة 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانه الساميين 

التحليل النفسى والاأدب 
الحركات الفنية 

اشنة السوداء 


مختارات 


الشر السادی قى امرنکا اللاتيضة 


الأعمال الشعرنة الكاعلة 


قصىة العلم 


خوخة وألف خوخة 


تجلى الجميل 

ظاال المستقبل 

مننوی 

دين مصر العام 
التنوغ البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

ا موت والوجود 

الوننية والإسلام (ط٣)‏ 


الانقراض 


التارىخ الاقتصادى لإقرىقا الغريية 


الرواية العربية 


جون گوين 
ك. مادهو بانیکار 


جور ج جيمس 
انجا کاریتنکوفا 
اسماعيل فصي 
لوسیان غولامان 
ماکس فریش 


اندرو س. چودی 
جیرار جیتیت 


قىسىوافا شېمبورسىكا 


دبفید براونیستون وایرین فرانك 


رویرنسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
إدوآرد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 


فبلیب لارکین 

مختارات 

چورج سفیریس 

ج ج. کراوتر 

صمد پهرنجي 

جون آنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الروسى 
مقا لات 

جون لوك 

چیمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

أ ج. هویکتر 


روجر آلن 


اإمشسروع القو مى للترجمة 


ت . احمد درویش 

ت : أحمد فؤاد بلیع 

ت : شوقی جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ٿ : محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 

ت : نوسف الأنطكیى 

ت : مصطفی ماهر 

ت : محمود محمد عغاسور 

ت : محمد مفنصم وعبد اليل الازدى ومر حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 

ت : أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

ت : شرف رفیق عفیفی 

ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القاضى / حسين 
الشبخ / منيرة كروان / عبد الوهاب علوي 

ت : محمد مصطقی بدوی 


۴ 
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ت : ماجدة العتانى 

ت : سند أحمد على الناصرى 
ت : سعید توفیق 

ت : یکر عباس 

ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

ت : اأحمد محمد حسي فیكل 
ت : تخيه 

ت : من ابو سنه 

ٿ : بدر الديب 

ت : احمد فؤاد ليع 

ت ؛ عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
ت : مصطفى إيراهيم فهمى 
ت : أحمد فؤاد ليم 

ت : د. حصة ايراهيم المثيف 


الأاسطورة والحدابة 

نظريات السرد الحديبة 
واحة سيوة وعموسبقاها 

نقد الحداثه 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المردىج 

بعد عدة آصیاف 

التراث المغدور 

عشرون فصیدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة ولبلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعايه 

المغهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء الول 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحنتان 

المخيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد التص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 


برتراند راسل (سيرة حياة) 


فی مهدح الكل ومقالات آخری 


خمس مسرحبات أندلسية 
مختارات 


الدوس هکسلی 


رويرت ج ديا - جون ف آ فاين 


بابلو یرود 

رښنيه ویليك 

فرانسوا نوما 

شه .ت .ئورىس 
جمال الدين بن الشيخ 


داريو بیانویبا وخ۔ م بینیالیستی 
ببتر . ن . نوفاليس وستيقن . ج . 


روڄسيفيتز وروچر پیل 
أ . ف . النجتون 
ج . مایگل والتون 
چون بولکنجهرم 
فدیریکو غرسیۀ لورکا 
فدیریكو غرسية لورکا 
فدیرىكو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 
جوهائز ايتين 


شارلوت سیموږ -- سمیٹث 


رولان بارت 
رېنبه وېلىك 
الآن وود 
برنراند راسل 
ائطونيو جا لا 
فرناندو یسوا 


فالنتين راسبوتين 


العالم الإسلامى فى آوائل القرن العشرين عبد الرشيد إبراهيه 


نقاقة و حضبار ة اعرنگا اللائننة 


اوحيندو ټشانج رودرىحت 


: خلدل كلفت 

: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: انور مغیٹ 

: مدره کروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطف احمد / إبراهیم فتحی / محمور ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد غلى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برانة وعتمانى الملود ويوسف الاتطكى 
: محمد أبو الفطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

٠‏ على بوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد ١‏ ماهر اليطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبری محمد عبد الفتى 


مراجعة واشراف : محمد الجوهرى 


: محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عبد المنعم مجاشد 

: رمسیس عوضص . 

: رمسيس عوضص . 

: عيد اللطيف عبد الحليم 

: المهدی أخريف 

: أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


اليسيلة : تصلح أ للرمى 
السباسى النحور 
نقد استچابه القاری 


صااح الدين والمماليك فى مصر 


فن التراجم والسير الذاتية 


جاك لاكان واغواء التحليل النقسى 


تاريخ النقد الأنبی الحديث ج ۲ 


العولة : النظرىة الاجتماعية والثقافة الكرنية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «ناقورة الدمو ع» 
الحماعات ااتخيلاة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح التجريبى بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنیقات ووردۀڂ 


الهم الإتساتى وااينرار الصهبوضى 


تاريخ السيبتما العالية 
السياسة والتسامع 


میجیل دی آوتامونو 
غوتفرید ین 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتولی جیدنز 
مینجل دی تریاتس 
باریر الاسوستكا 


کارلوس میجل 

مایك فیذرستون وسکوٹ لاش 
صمویل بیگت 

آتطونیو بویرو باییځو 

قصص مختارة 

تماد ج و مقالات ` 

ديقيد روينسون 


عبد الكريم الخطيبي 


af 


Û 


Û 


حسص محمود 


: قؤاد مجلی 


ت : حسن ناظم وعلى حاكم 


{r 


: احمد لرونش 
عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 


ت : أحمد صحمود ونورا مين 


۴٤ 


: سعید الفانمی وناصر حلاوی 
: مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقارى 

: مجمود اأسد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عند الرازق برگاټ 

: أحمد فتحی بوسقف شتا 

: ماجدة الفثائى 

: إيرافيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: ثادية جمال آلدين 


ت : عبد الوهاب علوب 


: فوزبة العشماویى 

: سرى محمد محمد جبد اللطيف 
؛إدوار الخراط 

: أشرف الصياغ 

: إبراهیم قنديل 

: عر آلدین الکتانی الادرسى 


( نحت الطبع ) 


المختار من نقد ت . س . البرت مدخل إلى النص الجامم 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نظام العبودىة القديم ونموذج الإنسان 
أویرا ماھوجونی الشرق بصعد ثانية 

عالم الليقزيون بين الجمال والعنف الجاتب الديتى للفلسقة 

حروب المياه الولاية 

الأدب الأنداسى نامةه العوله 

الأدى المقارن الإميراطورية العتمانية وعلاقاتها الدولىة 
راه التمرد حیت تلتقی الانهار 

مساعة العولة النظربة الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلس: امدارس الجمالية الكبرى 

الفحر الكادب التحليل الموسيقى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۱۹۱ / 1۹4۸ 
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